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الباسبالاول 


كلامسعاون ةبر إيسنيا ن وولره 


قال اليم 23 5 خ رج فقاو بريد 0 4 
حتى إذا كان بالأبواء (7) اطليم في بر عادية (8) ؛ 
فأصابتئة” التَّاقُوة (4) . فأق مكة » فلما قضى سكه , 
وصار إلى متزله ء» دعا بثوب ٠‏ فلفله على رأأاسه . وعللى 
جانب وجهه الذي أصابه كيه ما أصابه 4 9 أذ ن للناس 


فد خاو | عليه . وعنتله مروان” »ء فقال 
2 9 5 م 2 2 و ,بيس 5 
إن" أكن قد ابسليت فقد ابتلى الصاللحون فبلي » 


» هر اليم بن عدي أَبو عبد ألرحمن اللائي الأخباري المورخ‎ )١( 
توق سله ا٠؟ ه,‎ 

(؟) الأبواء . قربة بيسها وبين المديئه تلا تة وعشروث ميلا + عبا 
قير والدةٌ الرسول عليه السلام . 

(9) در عاديهء : قدممة نسة إلى عاد 


(4) اللقوه . داء يصيب أأوجه فعوج الفم أو جابب عمنه . 


+ 


وأرجو أن أكون منهم وإن' عوقبت فقد ءوقب الظالمون 
قبل » وما آمّن أن أكون منهم . وقدابسليت في أحسني )١(‏ 
وها يتيدو مني ٠‏ وها أدصي صحيحي . وما كان لي 
على ربي إلا ما أعطاني . والله إن" كان عشب بحض” 
خاصتدكم لقد كنت ححدباً على عام تكم ؟ فرحم” الله 
أمرءً! دعا لي بالعافية 

دخل المسور على معاوية » فقال له : كيعنف تركت 
قريشاً ؟ قال : أفت سيدها يا أمير المؤمتين ٠‏ أعلاها 
كَمْيآ » وأسوداها (9) أب » وأرفعها ذر كرا وأجانها 
درا . قال : كيف تركت سعيداً (") ؟ قال : عليلا . 
قال : لأبدين وللفم (4) 





. المعبى : في أحسن عضو . والظاهر لكل إنسان وهو وجهه‎ )١( 

(0) أسودها . عن إليادة . 

() يريد سعيد بن العاص كما سيئبين من الكلام يعد 

(4) هذا عن أقوال العرب في الدعاء على الإنسان : أي : أسقعله ألل 
أيدين و للعم 


به لا بظبي بالعترعمّة )١(‏ أعلفراً 0) 


قال : وعمرو بن سعيدٍ صي وسصمع قوله من ورآثه . 
فقال : إذا وال لا سد م تلت" 5) » ولا بزيد في 
رزقات » ولا يدفم حتفا عناث” . يل يفت 3 عشيد لك .6 
ويبيض” ظهرك » وينشر أمرتك” » فختدعو فلا تتجاب ء 
وتتتوعتد” فلا تهاب 

فقال معاوية : أبنا أمية ؛ أراك ها هنا . إن أبتاك” 
جارانا إلى غاية الشرف » فلم فعلق بآثاره » ولم لقم 
لمحفاره (4) » ولم نلحدق عضداره . ولم ندن من 


1 


غياره هذأ مع قوة مكان ٠‏ وعرة سلطان . وإن 





(9) الصريمة : القطعة المنفردة من الرمل 
(؟) عجز بيت صدره 

أقول له لما أثاني تعيه 
وألبيت للفرزدق . 
م0 الحفرة : مجنم ألبط. و الصدر . 
(4) المحقار . القرس الشديد العدر . 


3 


أثقل قومنا علينا متن سبقنا إلى غاية شرف ؛ فأخذ أبوكة 
علينا القتصبة ٠ )١١‏ ومللث دوتننا الغلبة 


2 يّ أن عه بن الطاب --. رضي أئله عنه . قدم 


ر 
الشام. وفيت عد الرحونق بن عوف أو أبو عبيدة » وهما 
على حمارين قريبين هن الأرض ٠»‏ فتلقناهما . معاوية” 
في كو اكبة )١(‏ تمشناء ؛ فثى وركه هترك > 
وسامّم بالخلافة : هلم يرد عليه ٠‏ فقال له عبد الرحمن أو 
أبو عبيدة : با أمير المؤمنين أحضرت الفتى (”) فلو كامته . 
فقال : إذلث لصاحب ابلدرش الذي أرَّى ؟ قال : نعم . 
قال : ممع شداة احتجاباث ٠‏ ووقوف ذوي الحوائج 
ببايك لا قال : أجل . قال : لم ؟ ويلك ! قال : لأا 
يلاد كر بها جو أسيس العدوّ » فإن نحن انل 
اعد والعدد اسمشخف بن . وهيعجم على عورتنا . 00 


() المراد : سبق إل اشعالىب يقال لقمراهن في السباق : أحرز 
القسبة ع لدعم كانو! يركزرب خصيا عند غاية إأضمار 0 
2 الكركة 2 كاعد 1 والخشناء : الحثرة السلاح . 


ف معى حكما له أو دعو له , 


1١ + 


عو 2 0١‏ وي © سمه عراه 11 5 ا اسن 
بعد عامالت ؛ فإك وقش.تى وقفت . وإن اأسثر دسى 
0 


خم ان لي 5 


زدت ء وإن امتتقتصتى نقصثت . 
قال : والله لنن كنت كاذباً إنه لرأي أريب . 
ولي كنت غناذ6) إلهالعدير أدبي .+ عاضا تلق عط عد 
5 8 1 8 . 27 5 
شيء إلا ثر كتنبي قي اضيق من رواجب الشمر سن )223 . 
لا كمرك ولا أنباك . 
فلما انصرف قال له صاحبه : لقد أحسن الى في 
إصدار ما أوردته عليه 5 قال : سن إ صداره وإبراد ه 
جشمتاه 2252 ما جشسمثاه . 
قال معاو يه + معروف زهايئا هلأ 8-7 زمات قل 
مضى 4 ومتكر زمانيا هذأ معر وف زمان لم يأأت 8 
ومن كلامه : الفرصة خرادّ..ة » والحياء منع الرزق” . 
والهيبة شعيبة” » والحكلمة” ضالّة المؤمن . 





(1) الرواجب . أصول الأصابم » رالضرس : الرجل الداهيه 
والمراد تركتني ف أبر يصعب عل الفروج مله , 


(؟) حشمه : كلقه أمرا فيه مشفه . 
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وقال ذاث دوم للابئه در بك 1 0 ؛ ل" تستفسد 
الحر فساداً لا تصلحه أبدا . قال : بماذ! ؟ قال : لا 
تعب وها 3 ولا تضرين له طهر * فِإِن الحو 
لا برى الد نيا عوضاً من هذين . ولكن عد ماله + 
وعى فقت أن" تصلحه فيال مال . 
وقال له عمرو بن العاص ؛: قد أعياني أن أعلم” 
شجاع أت أم جتبان ؟ فقال : 
شجاع إذ1ا ما أمكنتني فرصة” 
مإن لم تكن" لي فرصة” فجبان” 
وقال لعامل له : كل" قليلاة” تعمل' طويلا” ٠»‏ الزم 
العذافف يلزملك العمل" ٠‏ وإينّاك والرشنا يشتد ظهرك عند 
اللنصضام 2 
ورفع وما لتلوتة 232,9 مدل 4 ثم قال َ ليك علم 
الناس' أن الخبل” لا ري عثل » فكيف قال النجاتي : (؟) 
)1١(‏ الدندرة : عند الرجل تقابل الثدي عند المرأة . أراد سماوية 
أن بال على لد أنته وثفل ررتهف . 
(؟) آلنجاشيى <ر قيس بن عمر ين مالك شاعر إسلاعي , 


١ 


وتجى ابن حر ب سابيح )١(‏ ذو عللالتر فق 
أجتش” 2 هزيم” والرماح دوات 
وقال: + [فى :ل“ كره الذكارة 49) فى السيد + وان 
أن يكون” غافلا” أو متغافلا (8) . 
وقال لي الهم العدوي : أنا أكبى أم أفمتة يا أيا 
الهم ؟ فقال : لقد أكلت من عرس أُمنّك . فقال : 
عند أي أزواجها ؟ قال : في عرس حفص إن مغيرة 
فقال : يا أبَا ابلنهم ؛ إيثَّاك والسلطان” . فإله يغضب 
غضبة الصي 2 ويعاقب عقوية الأأاسد . فإن” قلاله 
يغاب كني" الناس . 


وقال يوماً : أنا أعر ف أرخحص ما في ااسوق وأغلاه . 


)١(‏ السابح + الفرس . وتسى الل الرايح ؛ لألها تسبح في 
سير ها 

(؟) العلالة : بقية دري الفرس . 

(0) الآأجص ٠‏ الغلبظ الصوث» أو الذي حهد صهيله ٠‏ واطزيم 
من الليل : الشديد ألعسووت . 

(:) التكارة : القطتة والدهاء . 

(0) المتغافل : الذي يغلهر الغفلة ولبسث قبه . 


اذا 


فقيل : وكين ذاكة ؟ فقال : أعلم” أن اليد" رخيص” 
والرديء غال :. 

ولما مات زياد وفد عليه عبيد الله ابنه . فقال له" : 
من استخافت أي على عم.له بالكوفة ؟ قال : عيد الله 
ابن شالك أسيد (9) قال : فعلى البتصرة ؟ قال : سورةة 
ان جكتداب () . فقال له معاوية : لو استعمللك أبولك” 
استعماملك ! . فقال له عبد الله : الشدك الله أن" يقولتها 
لي أحد" بعداك : لو ولاك و كك عو عمّاك ولمتسلك” : 


5 .ال‎ ١ 
3 فولا ه نح رإسان‎ 


03 ا م ع حي سه 
واأوصاه فقال : أتى الله ولا مل عل ثقواه 


6ظ ا م 8 و سبظ# س3 5 0 5-5 
شيئاً ؛ وق عر ضلث () عن أن نك سه وإذاأ أعطيت 





(1) عبد الله بن خالئد بن أسبد اخعلش في كونه ممزوميا أو أمويا , 
ولي فارس عن كبل معاوية واستسلفه زياد عل البصرة , 

(97) سصسرة بن جئدب بن هلال كان عل شرطة زياد : وكان هن 
أشفاظ المكثر ين , مات سنة لمهم ه . 

(9) ف عرضيك : أسفقله وصنه »؛ فعل أمر من وتقى .ف :فمل أمر 
من وفى 


١ 


عهدآ فقن بهاء ولا تبيعسن” كثير آ بقليل » وخذ سات 
من لتفلسلكة » ولا يخرجتن” منلك أمرا حى” تلبرمتة . 
قإذأ شرج فلك د عشلت , رذ لقفيته عدواه” فغْل. اك 
على ظهر الأرضنٍ فلا يغليتاث” على يطئها . وإن امحتاج 
اعبس له أذ تلواس هم بتفسات” الواسيهم ولا :2 اطسعنة 
أحدا في غير حفّه ولا ويس * أحداً من حقٍ هو أنه . 


رحكت 77 فقال ٠‏ 1 الناس” 6 نا قا اسيحين 
في دهر عتدود » وزمن . شديك ؛ يصبح فبه المحسن” 1 


فى ميحد 


ويزداد لظام عتواء و 0 
عم جهلنا اط نتخوفا قارعة” وى تحمل" ينا , 
فالئاس ؛ على أربعة. أصناففك : منهم من لا منعه من الدساد 
إلا مهانة” نفسه . وكلال “حدام .و و نتضيضص” 29 وفره 
وملوم المصطلت (؟) لسيلفه . الممجلب برجاه 
المعلين” 0 قد أشر ول" سه إ) ع وأويق د يشله هع 


)١(‏ النفض. اللقليل وهو في الأصل الام الفدل ٠‏ والوهر المال 
المدشر 

(©) أعاك سيعة + جرده من غندةه . وأحكت يرسئلة + جاه ورحاكه 

(+) أشرط لفسد - أعلمها وأعدها , 

(4) أوبق دبنه ٠‏ أعلكه , 





خطام_ينتهزه » و مقأْتتب )١(‏ يقوده أو ماتيتر يفره 00+ 
وليشس المتدجر أن" تراهما لتمسك ثمنا » وممالك عند الله 
عوضا . ومنهم من يطلب الدنيا بعتل الآخرة » ولا 
يطلب الاتحرة بعمل الدفيا » قد طامن” من شخئصه » 
وقارب من خطوه : وشمصر من تُوبه وزتحرف نفسه 
للأآمانة » واتخضذ سر الله ذريعة” إلى المعصية . 
ومنهم من أقعده عن طلب امال نفئسه » وانقطاع سيبه » 
فقصر 4 الدال” على حاله » فتتحاسى بام القتاعة » 
وتزيّن باسم الزهاد » وليس من ذلاك في مراح ولا مفدى . 

وبقي رجال" غض” أبصارهم ذكر المرجمع . 
وأراق دموعهم موف اللحشر ؛ فهم بين شريد ناد () 
وخائيف منتقمم (4) وساكت مكثعوم (ه) > وداع 





(9) المقنب : جماعة إلخيل والفرسان بين الأربعين والحمسين . 
(0) فرع امثير : علله . 

(م) الثاد : الشريد التامفر . 

(4) المتشمم : الذليل » وانقمع الرجل + ذل . 

(0) مكموم من أكمسه : مد قمه . 


فى 


مخلص ومموجع ثكلان » قد أملتتهم التقية » وشملتهم 


الذألتة ؛ فهم في بجر أجاج » أفواههم ضامرة , 
5 واس 000 * # 1 . 
وقلوبيم قربحة . و | حيى ملوأ » وقظهروا حدى 


ذدّوا » وقعلوا حبى قلوا ؛ فلتكن الدنيا أقل في 
شٍِ 5 “على بياث مسا مل سل مر 
أعيدكم عي نل الفسرال 23 وفراصة )22352 الحلم 
0 
واتعظوا بمن كان قبلكم » قبل أن يتسعظ . بكم من 
بعل كم : 
قدم رجل” من مصر عليه 3 فاذنه ليععدثنه إِذ حبق رةه 
فانقبيض وترك الكلام » ذقمال معاوية : خذ فيما كنت 
ذه . فما سمعتدها من أحد أكثر مما مسمعدها من نفسي . 
ودخل عليه ر جل ” عر تفع العطاء فر أى 6 عه 
ما مه 2 1 ب 95 ل اج ف 0 
رمصا (5) ب فيحط عطاءه وقال 1 بعمجر أنوات كسم إدا 
أصبح أن تسهنك افع و سجه يله 
600 وعالدت القرط : نفايعه ٠‏ والقرظ : ورف سجر السلم . 
(+) الترامة : ما يتسافط من إلثوب عند قمه , واللم : المقصن . 


(0) حمق : صشرط . 
24 الرء صن 0 تذى ألعين ٠‏ 


7 من انثر الس السفر الثاني م4ه-؟ 


وقال لقريش تي نعلافته : إني أقع إذا طرتم ٠‏ وأطير 
3 5 ' : 2000 
إدأ و فعتسم 0 ولو وافق طيراني طير انكم اك اك 5 
وال : العيال أرضة" )١(‏ المال 
وقيل له : ما بَدَعَ من عقللك ؟ قال : لم أثق بأححمد 1 
ونظر إلى يزيد وهو يضرب غلاماً له ؛ فقال له : 
لا تفسد أد باث بت دببه 3 ولكن ول َك من يو دبه 5 


ردغ عن بعخيهم أله قال : قم معاو بذ المديئة 
فدتوتث من المزبر لآٌٍاسحففظ عنه ؟ فحمد الله وآثى عليه ع 
ثم قال : 

أما بعد + قرذًا قدمنا غل صلوق مسدظر + وعلق علو 
مُستبئسر ء وناس بين ذلك ينظرون وينعظرون ؛ 
فإن أعطوا منها رهنوا » وإن لم يُعطوا منها سخطوا . 
ولمنا نسم الناس ‏ كلهم . فإن تكن 11 قلايد” حل 
لاثمة » ليكن' لرمآ هونا . إذا ذكر غفر » وإياكم 


() الأرغة : دوية قارئمة »؛ والمراد : تمنى ألمال كما تفي 
الأرضة ما تقرغه . 


١م‎ 


مم ىر # 
ينا 


والعظلى التي إن ظهرت أؤبقت اء وإن شمفيت 
أونفت (0) . 

وبلغه أن" ابنته امتنعت على ابن عامر في الانتضاض + 
فمشى إليها يَتدوذاف (7) أي مشأيته » وفي بده مخصرة ١‏ 
فجلس » وجعل بتكت في الأارض ويقول : 
من الخفرات البيض. ؛ أمدا حرامها 

لصيس + رابا علي قدا تيون 

وخرج ء ودشخل ابن' عامر فلم تمنئع عليه . 

وسككل : ما التّبل ؟ . ذقال : الحلم” عند الغضب ء 
العفو عتد المقدرة 

وقال : الدنيا ممذافير ها (ع) الحفضى” والداعة . 

وقال له رجل : والله لقد بايعتلث وأنا كاره . 
نقال : قد جعل الله في الكره حيرا كثيرا . 





. أوتغت ؛ أعلكت . وأويقت : أملكت‎ )١( 
. (؟) يتوذف : يرع اللطاويقارها‎ 
حذاقيبر ها : جمم حذقور وهو الحائب والمراد : كل ما تشتمل‎ )6( 
. عليد‎ 
5 


وكان ينان" للأاحنف في أوّل مسن" يأذن” له » 
فآذن له يومآ » ثم أذن لمحمد بن الأاشعث © فجاء 
عمل" قاض بين معاوية” وبين الأتحنف + كقَال له معاوية : 
لقد أحسستة في نفلك ذلا" إنيلم آذان له قبلك ليكون 

ني المجلس دوتّاث ء وإننًا كما نمللك” أموركم تمللت , 


تناد يتكلم ال-0 ؛ فإنه أبقتى لتعمشكم » 


وو أمحسن” اذيك 


وقال 0 : النساء : إنمن” يغدبن الكرام . 
فى بي م 


ويغلبهن 

وفخر عندهة 0 مول زياد ع فقال معاو يه 

ك 7 ِِ 2 . 9 9 8 95 
اسبكتث »؛ فوالله ما أدرلة صابحيلك شيئاً بسيفه إلا وقد 
أدركت أكير مناه بلساتي 5 


بل عم سم ككر كر 


7 3 - 2 ب يهو خم 
سزيد بن معاوية وو 


كتب إلى أهل الممديئة : أما بعد" » ٠‏ 9( إن" اس لا 


اقيم - جح امير 5-5 


بوسر >سا بقو :5 حت بسر 1 ما بأنفسهم وإذا 


يدا 


أراد” مس يعقوم سسوءًا فلا 6 3 3 ومالهسم من 


- 


ج ارس ير 


دونه مسن وال 1 0 وإثي والله لقد ليس 
فتك 20 ١‏ ورفقلت بكثم وأخثر تكلم م . ثم 
وضع كم على رأسبي , ثم على عرني » ثم على فمبي . 
ثم على بطبي ١‏ وايئم الله امن وضعتكم تحت قدمي 
لألأتكم وطأة” أقل بها عتداد كم .و أذل” غاير كسم ء 
وا أحاديث تلسغ فيها أخبارأكم مع أخبار عاد 
5 


لعل ادلم" دل (4) علي فوعي 
وقد يُستجهل” الرجل الجليم ا 
تكلنّم يومآ عند معاوية الخطباء” فأحسنوا وأكتروا ؛ ؟ 
عمال : ات الأرميشتهم بالاطيب الأشدق انه 7 قم 


يا يزيد فتكل-م 





١ : سورة الرعد‎ )١( 

(0) أعاقمكم : 

. أخر تنكم [ سببت لكم الحرق وهو الحبق‎ 2١ 
: ع2 كل و اضر اند الدلاله‎ 

(ه) ألببت لقيس بن زهير المببى . 

(:) الأشدق : الواسم الشدقين . 


ا 


ذكر أنة الحجاج ا أكرم عبد" الله بن" جعفر على 
أن يزواججه ابنّته (1) اسدّا'جله في تفئاءها سنة ٠‏ ففكر عيدا 
الله في الانفكاك منه + فألقي ني روعه خخالد بن ينزيد 
ابن معاوية” © فكتب إأيه عله ذللك . وكان اجاج 
تزوجتها بإذان عبد الملاث : فورد على شالك كتابنه 
لذ ؛ فاسع" ذن مسن ساعثه على عبد الملأث فقيل : أفي 
هذا الوقت ؟ فقال : ! نه أمر” لا يؤخصّر 0 عيد” الماك 
بذلك. فأذن ته فلا دخل إليدقال عبد الملاث : فم لسر (7) 
أ هات قال : أمرتجليل" من أن أ خحره ؛ فتحاءث 
علي حادثة” » فلا أكون قضيت حق بيعتلك . قال : 
ما هو ؟ قال : تعلم أنلّه كان بين حيين من العداوة 
والبغضاء ٠‏ ما كان بين آل الزبير وبيننا ؟ قال : لا. 
قال : فإن” تتزوجي إلى آل (”) الزبير حلدّل طم عا كان 


3غ هي أم كلثقوم بنت عبد ألآه بن حمر ؛ وأمها زيب بنت علي 
أبن أبى طالب . 


() الرى : السبر لبلا . 


() تزوج خالد بن يزيد رءله بدت الزبير بن العوام وله فيها شعر , 


فنا 


في قي » ذما أهل' بيت أسب إلي” منهم . قال : إن 

ذلك ليكون ؟ قال : فكيف أذنت للحجاج أن يتروج 
1 م 5 5 9 نا 

عن بي هاشم 3 وانك تعلم م يفو أون وبال فيهم 4 

والحجاج ٠ن‏ سلطاناك يرث عات . قال : فجزاه” 

و1 . وكتب إلى اللسجاج يعرم عليه أن طلقها غٍ 


ينا 


2 5 + عاك 


و كال فيمن أتاه عمرو رن عي ا أني سفيات (9) » 
فأوقم الحسجاج يخائد . ققال : كان الأأمر لابائه فعجز 
عنه محى انتزع مره . فقال له عمرو : لا تقال ذلك أيمبا 
الأهير ؛ فإن لخالك قدا سبق إليه . وحديئاً لن بقلب 
علية 3 فاو طلب اميت اطليه” فبك وعد 34 ولكن” 
عام علماً فسلم العلم إلى أهله . فقال المسجاج ؛ يا آل 
* 4# لل 01 3 
أي سفيان ؛ ألم تحبون أن تحاسموا » ولا يكون الحلم إلا 
عن مضب ؛ منحن ننضيتكم في العاجل ابتغاء مر ضاتكم 
ف الأجل . 





(1) عمرو بن عتية بن أبى سفيان أبن عم خالد بن يزيد » قتل مع 
ابن الأشعث . 


رحن 


ع يه 00 


3 قال اجاج : و ألله لاثر وحن دن هو فسن 
و0 7 0 5 اس عض 
به رما ٠‏ م لي" 3-5 شمةه ثبي ء 0 فترووج م الملا س 
بنت عبد الله بن شحالد بن أسب ل 

تناد عبد الملاأث شالدا بالْمسنان + فغال مالك 
عد خخ ف, 0062 5 0 207 5 5 3 
أعهك ا يي 5 وف الله فُوقك هألعك ٠‏ وتمطاء أ دوناث 

4 5 

يلول 5 


1 


قال رجل الك بن يزود بن معاويه : ما أقر ب شيع 
قال : الأتجل . قيل : فسا أبعد شيء ؟ قال : الأتمل . 
قيل : فما الس" تيء ؟ قال : السااسي: اراق 219 
فيل : فيا أو حش سبي * “* قال : المت 

دخل عي الملاأث بن عرواب على يزيك بن معأوية . 
فقال : يا أهير المؤمنين ؛ إن للك أرضآ بوادي القدرى (؟) 
ليست لا غلّهة ء ذإن رآبت أن تأر ل ببا فقال له يزيد : 
إنالا تخدع عن الصغير . ولا تبخل بالكبير » وهي للك . 





(1) الساحب المواق , الموافق 
(؟) وادي القرى : رهو واد بن المديئه والغام » من أعمال المءيئة 
سمي كذلك لكثرة آأفرى فيه . 


14 


فلما وَلتّى قال يزيد: إن أهل الكتب يداعون أن هذا يرث 
ما تحن فيه » فإن كان كما قالوا فقد صابعناه + وإن لى 
يكن فقد وصاءتاه . 

قال معاوية ليزيد : إن" كنت بعدي- وكنه 
فابداً بالخير ء فإنه يعفي و41 عل الشر ٠‏ وما صضنعت 
من ثنيء فاجعل بيئك وبين الله ستدرآ ترجوة له + وتا مله" 
به . وزنّاك والقعس فإب الله قاتل” القاتلين . 

وصف معاوبة" الوليد بن عثبة (©) فقال : إنه لبعيد' 
الغتور » ساكن الفتور (7) » نبتة' أصل لا يخلف . وسلديل 
فحل لا يقرف (4). 


ودخل خالد بن يزيد دار عبد الملك . و كان يسحب 





. يمفي عل ألشر : يزيله ويغنبه‎ )١( 

(1) الوليد بن عتبة بن أبي سميان ع أبن أخحي مماوية + اشتهر , 
بالفصاحة والحلم والكرم . 

(+) الفور : مصدر فار والمراد قليل الغفب . 

(4:) أقرف ألفرس : صار هجينا وأقرف الرجل إذا كان أيد 
أبريه غير عربي 


ثيابه ٠‏ فعَام إليه عبد الرحمن بن الضحاك )١(‏ يتلقاه 
معظّما له ؛ فقال اه : بأني أنت وأمي » لم تلطعم الأرض” 
فضول ثيابك ؟ ذتمال : إن أكره أن" أكون كما قال 
الشاعر : 
قصير اشاب فاحشى عند بيته 
ا لك ف سر ع 
وشر فريش في قريش مراكبا )١(‏ 
وهذا البيت هُجي به الضححاك' . قال اللداحظ : لو 
م يتكلفة مالا يعنيه لم يسمع هذا الحواب . 
قال بعضهم : كنت عند معاوية” إِذْ دسل عيدا الملك » 
فتحدث ونهض ١‏ نقال معاوية : إن" لهذا الغلام همة” ع 
وخطيق” أن تبلغ ب4 له »ء وإذه هع »ا ذكرت تأر لك” 
لثلاث آتعل” بثلاث ١‏ تارك" منساءة اليس جد ؟ وهوزلة ء 
تارك لا يعتذر منه ٠‏ تارك" لما لا يتعنيه ؟ آتذ” بأحسنٍ 
الحديث إذا «حَدكث ؛: ويأحسن الاستماع إذا حداث ء 
وبأهون الأمرين عليه إذا ولف 


(0) عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس » قتل أبوه في موقعة مرج رأعط» 
واستممله يزيد بن عبد الملك وأئيا عل المديئة . 


(1) المركب ٠‏ الطبع . 
5" 


وقال لعبيك الله بن زياد : با عن أخي أاحفظ يني 
لكر ور عكر ل افير عر روا بوي عاتن" عن 
منبر قولاة يخالفه فعلك . ومهدا غايت فلا تتغلبن” عل 
عيتة كربحة . 

وقال معاوية : آقة الروءة الكبر وإخواث” السوء . 

.3 ب الى ل ٠‏ 35 َ 

وآفة ملم النسيات 3 واقة ادلم الل 3 وآفة الود 
السسّرّف ١‏ وآفة” القتصد البخل” كت المنطق ‏ النحش” . 
ا لخاد الكسل” ؟ ا اأررالة الكيدر * وا 
المت العي . وآقة اللبّ العُجب ٠١‏ وآفة الظرف 
الصلف ٠»‏ وآفة الحياء الشمف 

وقال : لاجد الما أقعص > عتلث ما تكره )١(‏ , 

وتقال 0 لا عدن م 0 واه جوداآ أن معطي 
إذا ملت : 

وقال لابئه يزيد : ها المروءة ؟ فقّال : إذا ابتليت 
صبرمةة » وإذا أعطيت شكرت . وإذا وعد'ت ارات . 





(1) الحد ؛ الحظ . أقسس الرجل : قتله قلا سريعاً 


؟ 


قال , : لت مي 3 وأنا متلث يأ..يزيك . 
وقال. فعاو يق : المر وءة مؤاخماة” يواه 
ومُداجاة 9(() الأعداء . 

وك اموت 3 يا أل عند يي غبا رم 


زه عه 


د له رجل” 000 3 000 عليه فدلم 
عئه ؛ فقيل له في ذاث . فقال : لا تتحول” بين الئاس 
ور ص امس 
وألسنتهم هالم يحواوا يننا وبين ماكنا 
وقال لابنه : يا ببى ء اتخل المعروفا عند ذُوي 
الألحساب تتستصل به قلوبتهم » وتعظم به في أعيشهم . 
وتكف به عئك عاد يتهم 5 


22 ألم أسجاة : المداراة ع وعلاج. إنليار . العداوة 
(؟) الب + الماقية 


مم ؟ 


اباس نيان 


كلامتواك ب نكل" 
فولسد.ء اله سا 


اكت مروات إلى النتّعمان. 600 اناد شير مخطب ! ليه 
تله أم” أبان لابنه عبد المذلك 


دسم الله الرحمن الر حيم 

من مروانة بن 0 إلى التعمان. بن بشير 
سلام عليك . فإتي أحمّد إليلفة الله الذي لا إله 
إلا هو , 

ما بعد ؛ فإن الله ذ! المن” والبرهان » و المتظدمسة 
واسلطان قد خصكم سب معاشر الأاتصار 3 بنتطرة 


)١(‏ عرأوآن بن الحكم ولد سنة ١‏ ه استكته عششان بن عفان ور لاه 
معاوية المديئة ومكة واألطائف + ثولى الكلافة وأستمر ها أشهراً »+ وهات 
ماه هك ام 

(؟) التعمان بن بشير بن سعد الأنصاري + ولد قبل وفاة الرسول 
بثمان سثين . 


"7 


اق 


ديشه ء وإعزاز ييه محمد صلى الله عليه وسلم -- وقد 
جعلك” منهم في البيت العميم » والفرع القديم وقد دعاني 
إلى إحباب متصاهر تلك والإيثار للك على الأ كثفاء من 
ولد أبي . وقد أحبتبت أن تزواج ابني عبد الملاك بن 
مروان ابنتّك أم” أبان بنت التعمان » وقد جعلت صداقتها 
نا نقلي انه “السائلف” ناته بيه ستاك + يلق 
ماك . وسحكتمئتة به في بيت المال قبّلك” . 


وكال: فروان” لابنه : أشر اللحق » وحصن” مملكتتك 
بالعدل 3 نه نوخا المشيم الذي له و ماي 3 ولا 
اليم 5 + الى سس هعس ل 
كبر قله ثأر * ولا سيك عرااه عار يق 1١‏ 1 

وذكر آبو هريرة معاوية” في مجلس فيه مروان 
فاغتابته . ثم ماف أن يلم معاوية” ذلاك ؛ فقال : إن" 
رسول الله صلى الله عليه قال : ٠‏ المعجالس بالأامانة » ى 
مال مروان أَنْ 2-6 عليه 





(1) المنسئيق ؛ آله ترمى سا إالجسعارة , 


وا 


ققال متروان” : والله . لما ركبت متي في ظنكلك” 
بي أني أنقل جد يشاك أعظم”" ا و كسا من" معاو يه . 
سا الى 


عبد الملك بن مروانة 


حطب فقال : أينّها الناس” » اعملُوا الله رغبة” أو 
رهبة ٠»‏ فإنكم بنااتة نسته ء وحتصيدة نقلستيه » ولا 
تسغر س كم الامال” ما تلمجتيه الاجال” وأقامو | 
الرغبة” فيما يورث العطتب » 1 ما 0 العاجلة” 
تقلعه” الابفلة ..: :وأستة روا اللي ن 6 فين مكران 
عليكم باقعسام التفرس . وَهّد'م » المأسوس . كفانا 
الله" وزيا كم سطوةة القدار وأعائنا بطاعته عن الححذار 
من شر الزمن ء وممعضلاات الفعن 

استأ'ذن رجل" عليه . نأذثت له » فوقف بين يديه 
ووعّظه” ؛ فقال عبد" ا لرجل : قل' للحاجب ء 


+ اله عي 


إذاجاء هذا غلك" وتوم 4 و نم أراد أن بعرقه ننجب 
ولك 3 ذن” له 5 


وقال : إني لأاعر ف عزّة” الرجل عن ذلته ملسته . 


”7 هن أنأثر لسر .: ةالسمفر #الثانبي -. م7 


7 500 


وقال له ابئه' الوليد : ما السياسة” ؟ قال : هيية 
الحاصة مع صدق مودانها ء واقتياد” قلوب العامة 
بالإنصاف لا ء» واحتمال” حفوات الصنائع . 

ودخلٍ الشعبي عليه » فخطآه في مجلس واحد في 
ثلاث سيل سع الشعبي منه «حديئآ ؛ فقال 1 ا كتيثية ؛ 
فقا" : نحن معاشر اتلدلفاء لا كلدب أحدا شيثآً . وذكر 
رجلا فَكلياه فققال : تعن ناد المسادكا لكت نبى الر-جال” 
في مجالسنا » ودخل إ ليه اللأخطل ». فدعا له بكر سي 
فقال : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : اللخلفاء لا تتسأل » 
فأتيجله في أول مقام . 

وقال لأآخيه عبد العزيز )١(‏ محين و-جهه إلى مصر : 
تتفقنّد كاتبتك وحاجياث وجليسّك؛ فإن” الغائب يمخبره 
عنلك” كاتبك » والمتتوسم” (؟) بعر فلك بحاجياث واللتاررج 
من عنزدك يعر فلك ##ليسملك 





(؟) عبد العزيز بن مروان بن الحكم » والد عمر بن عبد العزهز : 
ولد في المديئة » وولاه مروآن مصر ء فكانث إقامته بحلوان . توفي 
سنة عكر هاى 


(9) المتوسم : المتفرس المتخيل 


7*4 


وقال : أفضل الرجال من" تواضع عن رفعة » 
وزهد عن قّدرة ء» وأنصط عن قوة . 
زقالك + اميه الي بالظاهر : 
51 كر ا اكد عر كر - عفد كه باس الي 
...غك 9 3 اسه 
به مكارم الااخلاق 2 ولا تروهم شعر هيل )١(‏ 
1 3 0 وس ع خم © | صمل اسم ير 5-5 
فتزيسن” لهم الفرار ؛ ولا شعر أ-حيحة بن الخلاح (1) 
لفاك ل 1 سأك مع ير 
حسمن هم ابعل ؟ وأطعمهم اللححم شتلك قلوبهم» 
يان ل 25 كن ييه الى # 
و جا اشعار هم اقل رقابهم ٠.‏ 
وقال : اطلبوا معيشة” لا يقدر سلطان” جاثئر على 
غتصبها . فقيل : وما هو ؟ تقال : الأدب . 


المؤمنين » إن الناقة إذا مدعت الحلب قومتتها العصا ؛ 
فقال عبد الملك : إذآ تكفىء الإناء » وتكسرٌ أنف ' 


الحالب . 





(1) هذيل الأشجعي شاعر أموي »ع عمي في أواشر أيامه . 
22 أسيحة بن الخلاح بن ألكر يش شاعر جادي 5 


وا 


وقال لرفر بن الحارث )١(‏ : ما ظنّك في ؟ قال : 
ظي بك أنك تقتلني ؛ فقال : قد أكلآب الله ظنكك ء 
وقد عفوت عنك . 


ونازعه عبد الرحمن بن” خالد بن الوليد (9) ء 
فأرْنى عليه » فقيل له : لو شكوته إلى عمه لا نتقم نلك 
منه ؛ فقال : مثألي لا .شكدو , ولا أعد” . آنا انتقام 
غيري لي انتقاماً ؛ فلما استخلف قيل له في ذلك ؛ فقال : 
حقد السّلطان عجر . 


قال عمرو بن عبيد () : كتب عبد الملك وصية” 


بيده » وأمر الئاس بتدبر ما فيها وهي : 





)١(‏ كان زفر بن الحارث الكلابي قد شرج على عبد أللك ع مم 
الشساك بن قيس + ولا قتل الفساك في هرم راهط تحصن زقر بقرقيسها 
على بر ألفرات إكى أن عات ستة دبا هي 

(؟) عبد الرحمن بن شائد بن لويد المهزرومي » قائد شديد البأس 
من التابعين » شهد مفين مع معاوية + كما شهد فترم الشام ومات سنة 44 م 

قرف عمرو بن عبيد ء شيم المعتز لة » كان أنوء شر طلا للسسجاج وهو 
فارمي الأصل . ولك سند *م هوتوق سئنة اه 


احى 


إن الله جعل اعباده عقولا" عاقبهم بها على معصيته ؛ 
وأثابهم على طاعته ؛ فائئاس” بين متحسن بنعمة ألله عليه : 
ومتسيء خذلان الله إياه » ولله النعمة على المحسن والحجة” 
على المسيء » فما أولى يمن تمت عليه النعمة” في نفسه » 
ورأى العبارّة ني غيره » بأن' يضم الدئيا حيث وضعها الله » 
فيعطي ما عليه منها ولا يكترث بما ليس له فيها » فإن” 
الدنيا دار فناء ولا سبيل إلى بقائها . ولابد من لقاء الله » 
فأحذ ركم الله الذي حذاركم نفسهء وأوصيكم بتعجيل 
ما أخرته العتجزة” قبل أن تصيروا إلى الدار التي صاروا 
إ ليها ؛ فلا تقدرون فيها على توبة . وليست لكنّم منها 
أوْبة” » وأنا استسخلف الله عليكم » وأستخلفه منكمم . 
وأذن بومآً للخاصته ٠»‏ فأمحَدذوًا مجالسهم » وأقبل 
رجل” منهم على عتبيب متصعب بعد قتله ؛ فنظر [إليه 
عبد الملك نظر كراهية » لما قال » ثم قال : أمسلك . 
أما علمث أن" من" صكدّر مقتولا" فقد أزرى بقائله . 


إيذرا 


الوليد بن عبد الّلك )١(‏ 

جاء إليه رجل” فقال : إن" فلاناً نال" منلك” . قال : 
أتريد” أن تقنتص” أوتارك من الئاس ي 

وهرب من الطاعون . تقال له رجل : يا أمير 
الؤمنين إن الله تعالتى يقول : (١‏ أن يتتفعكلم” الفرار 
إن فررتم مين الموت أو الاتتثل وإذا لاه تمتمون” 
إلا" قبلا )» (؟) فقال الوليد : إنما تريد” ذلك القليل . 

وقال له رجل” : إن فلاناً شتتّتك ؛ فأكب . 
لم قال : آراه شتتمك 

وكان الوليد لتحاناً . .فدخل عليه بوما رجل” من 
العرب + فقال له الوليد” : ما شاك ؟ قال : أود” رمم 
في أذفى واعوجاج . فقال له رجل” من أصحابه : إن” 
أمبر اللؤمئين يقول” لك : ما شتلك ؟ فقال : كذا وكذا . 


0 





. (9) ولد الوليد بن عبد الملك سنة مغ ه . وتولى الحلافة بعد وهاة 
أيه 0 و أفتتح في غهده المند وألترك والأندلس وهو باني الخامم الأموي 
بدمشق . توتي سنة *ه ه , 

(؟) سورة الأحزاب ١١ ٠2‏ 

(*) الأود : الموج 5 


م؟ 


لانت عند املك صعد الوايد المثير ٠١‏ فبحمد الله 
وألنى عليه » ثم قال : لم أر مثلّها مصيبة ولم أر مثله 
ثواباً : هوت أمير المؤمتين ٠»‏ والخلافة” ؛ فإنًا لله وإئا إليه 
راجعون على المصيبة » والحمد” لله رب العالمين على النعمة. 
الوضوأ فبايعنُوا على بركة الله 

مات لعبد الملك ابن" . فجاء الوليد” فعراه ؛ فقال : 
يا بي + مصيبتي فيك أعظم من مصيبي بأخيلك » مى 
رأيت ابنأ عزّى أباه ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ أمي أمرتني 
بذلك . قال : هو هن هشورة النساء . 

وروي أن الوليد قام على المنبر بعد موت عبد الملك ؛ 
فقال 

ياها مصيبة” ما أفجعها وأعظمها » وأشدها وأوجعها 
وأغمها موت أمير المؤمنين ! وياها نعمة” ما أعظم المدة 
دن الله تعالى علي" فيها » وأوجب للشكر له. بها » شبلافتاه 
ار" 

فكان أول” من عرّى نفسه وهنآها بالكلافة . 





(1) سربلتها : البستها كالسر بال . وي الكلام استمارة . 


5 


فأقبل غيلان بن” مسللمة الالقفبي )١(‏ ؛ فسلم 
عليه بالحلافة » ثم قال : أصبحت يا أمير المؤمنين ورشة 
خير الآباء » وسُمّيت غير الأسماء » وأعطيت أفضل” 
الأشياء » فعزم الله" لك على الرّزيءة بالصبر ٠‏ وأعطاك في 
ذلك نوافل” الآ جر ء وأعانك في حسن ثوابه على الشكر » 
“م قضى لعبد الملك بخير القتضيءة » وأنزله المنازل ار ضيئة. 
فأعجبه” كلامه وقال : أثقفي أنت ؟ قال : نعم 
وأحد بي معتب . فسأله : كم هو من العطاء ؟ فقال : في 
عائة دبنار . فألحقه بشرف العطاء » فكان أول من ألحق 
يشر ب العطاء . 
ا 
سليمان” بن عبد املك (؟) 
تكلم وفد” بن يديسليمان فأخطؤوا » ونكلتّم بعدهم 





(1) غيلان بن مسلمة الثقفي شاعر جاهلي أدرك الإسلام وتوي سنة 
*# مد 

(؟) سلبان بن عبد الملك ع الغليفة ألتالي بمد ألوليد ء ولد بدمشق 
سنة؛ ههه وولجي !الخلائة سنة 5ه . فم في عهدء جرجان وطبر سعان » 
وتوفي سنة هه ١م‏ 


رجل فأبلخ ٠‏ قفال سليمان : كأن كلامه بعد تلامكم 
سدابة” لدت عجاجة )1١(‏ . 

وقال : عجبث هذه إل عام 3 ملكت طو ل الدهر » 
فلم تحتج إلى العرب » وملككت 'نعرب فلم تتستغن عنهم . 


وتغدى سليمان' بن عبد الملك عند يزيد بن 
اهنب )اع فقيل له : صف الا أحسن ما كان في 
منزله . قال : رأيت غلمانه يخدمونه بالإشارة دون القول . 

وتمال : قد أكلنا الطيحب ه ولبسئا التلين ؛ وركبنا 
وامتطينا الفاره العذراء » فلم يرق هن للأتي إلا صديق” 
أطرح بي وبينه مؤونة التتحفاظ . 

سمع سليمانار جلا من الأعراب فيسنة جند'ية يقول: 
رب العباد مالنَا ومالكا ؟ 

قد كنت قسقينا فما يدأ لكا 
أنزل علينا الغيث » لا أبا لكا () 





. العسجاسة : ما ثار من الخبار‎ )١( 
, (؟) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » قائد شجاع ولد سنة "اه ه‎ 
. إن لا أبالك تذكر عند المدح » أي لا مثال لأبيك‎ )( 


4 


فقال سليمان : أشهد أنه لاأبا لله ء ولا ولد له ولا 
صاحب . قال المبرد : فأخرجه أحسن” مرج . 
قال سليمان يزيد بن المهلّب : ثلانثا الكرهين” 
منلك”. ؛ خفّك أبيض” مثل” توبك ء ولا يكون” خف 
الرجل مثل ثوبه ؛ وطيبّك ظاهر ء وطيبة الرجل 
يعم » ولا يثرى أثرره ؛ وتكثرً من" مس" لحئيتك . قال: 
فغيكر خمفله وطيبه . 
وقال امار عاق" 0 بأمر إلا كان معوله على ليته. 
وخطب فقال : اهمد لله الذي ما شاء صنع » ومن 
شاء رفع : وهن شاء وضع » ومن شاء أعطنى : ومن 
شاء منع'. إن الدنيا دار غرور » ومنزل” باطل وزينة. » 
تقلدب بأهلها » تضحك باكيآً » وتبكي ضاحكا , 
وتخيف آمنا » وتؤمن خائفاً » تفقر مثريتها ء 
وتقرب مقاصيتها » ميدالة" لاعبة" بأهلها . عباد” الله ؛ 
اتخذاوا كتاب الله إماماً » وارضوا به حكما > واجعلوه 
لكم قائداً ؛ فانه ناسح لما كان قبلته » ولن يسسخه كتاب" 
بمده . اعلمو! ‏ عباد الله أن" ه_ذا القرآن يجلو 


نف 


كيد الشيطان وضفغائنه (9) . كما يحلو ضوء' الصبح إذا 


تنفس أدبار الليل إ ذا عسعس 9) . 
هد اج 
بريد بن” عبد الملك ") 

كتب إليه عبد" الرحمن بن الفتّحاك بن قيس يستأذنه 
في غلام يبديه إليه » فكتب إليه يزيد" : إن كنت لايد 
فاعلا فليكن جميلا” ظريفاً لبيبآً أديباً كاتباً » فقيهاً 
حلوآ 4 عاقله” أمياً يآ 0 بقول” ف حمسن 3 ويحضر 
٠ 35 0-7‏ خم _ه» فر 
ميزبن 4 ويغيبا فيؤمن . 

فكتبي له :كن التضميت عيقة” آمين الومية م 
فلم أجدها إلا في القاسم بن عمد ء وقد أبى أهله بسيعه” . 





. الففائن : الأسقاد‎ )١( 

(9) عسعسى : يقال : عمحس الليل : إذ! أقبل ظلامه أو أدبر . 

(6) يزيد بن عبد الملك بن هروان ولد سنة إلا ه »+ وتولى *كلافة 
بعد عمر بن عبد العزيز سنة ٠٠١+‏ هوثوقي سنة ه6١؟‏ ه., 


1 


شام بن' عتَبئد املك )١(‏ 
ذكر خالد” بن صفران(؟) خالد” بن عبد الله 
القسري عند هشام ٠‏ فقال هشام إن خالنا دل" 
فأملتم) ع وأوجف فأعجط(؟) »2 ول يترك لأوبة 
مرأجعا » ولا للصلح مواضعاً » وإني لكما قال الشاعر(ه) : 
إذا انصرفّت' نفسي عن الشيء لم تكد" 
اله نوع لخر الدافصين تقيل 
عوض هشاع عن غلسه همرة” » فسمقّط ر داأوه عن 
منكبه » فتناوله بعض” جلسائه ؛ ليرده إل موضعه » 
فجذبه هشام” من يده » وقال : مهلا" » إنا لا تتخذ” 
جالساءنا حورل( . 





)١(‏ هشام بن عبد املك بن عروأن ولد سنة #4 م + و5ولى االافة 
سند ه١؛‏ ه ء بى الرصافة و كان يسكنها صيفأ » رتوني سنة ١6‏ م. 

(؟) خالد بن صفوان بن عبد الله المئقري » من قصساء العرب . 

(0) أدل بامسبة فأفرطظ » وأدل فأمل مثل يضرب لذلك . 

(4) أوجف الدابة : حيا » وأعجفها ؛: أهرهًا . 

(5) قائل البيت معن بن أوس المزثي . 

(5) الحول : العييد والإماء والحاشية ونحرها. يستوى في لفظه 
المؤنثك والمذكر والمفرد والحمعم . 


4 


عدات لهشام ‏ مع دهائه ‏ سقطتان إحداهما : 

أن الحاد ي حدا به ؛ فقال : 
إن عليكت أيبا البلخمي() 
أكرم من تمشي به المطبي 

فقال هشام : صدق . 

والأخرى : أنه ذ كر عتنده سليمان” بن عبد الملك ؛ 
فال : والته لأشكونه يوم القيامة إلى أمير المؤمئين” 
عيكد المللكُ . 


54 


وقال له مسللتمة” أخوه : كيف تطمع في الخلافة. 
وأفت” بتخيل” . وأنت” جبان” ؟ قال لأني حليم” وأني 
7 


* * 2 
و لخ لم 5 
الوليهد بن يزيد (؟) 

٠ 0 1 ّ‏ 5 
أتي هشام بعلود ؛ ثقال لفوليد : ما هذا ؟ قال : 
1 و. #2 0 ان 2 ءا ىا تم م الل 
شب يشقق ثم يرق ع ثم يلطق مم .تعللق, ,عليه 
65 لساك ريه اندر افتية: و الوق ممه الصل عنيا: 
(0) الوليد بن يزيد بن عبد الكلك ولد ستة 4م ه رولى الحلانة 


سكة 4# اه 


١ 0‏ . و الى , ع م 5 
وتان فينطق فتضرب الكرام رؤوسها بالحيطان سروراً 
به . وما في المجلس أحد إلا وهو يعلم” منه” ما أعلمه ؛ 
وأنت أولهنم يا أمير المؤمنين . . 
وقد قيل : إن" هذا الكلام” هو للوليد بن مسسعدة 
وحكى بعضهم قال : رأيتة هشام بن" عبد الملك 
بوم توي مسلمة” بن عبد المللك إذ طلم الوليد وهو 
5 ع ار وسار سى ا ماص 
تشوان” بجر مطرف عر » فوقئ على هشام » فقال : 
يا أميت المؤمنين ؛ إن" عنقبى من بقفي لوق" يمن 
مغتّى ٠‏ وقد أُفْقْرَ بعد مسلمة” الصيد(١)‏ لمن" رمى » 
يي 2 : 00 32 . 
واختل الثغر(؟) فوهى »© وعلى إثر من سلف يمضي من 
حلت التدود وا 2 فإن خير الزاد التقتوى . قال : 
فأعرض هشام” ولم يحر جواباً ووجم الناس . 





(1) أفقر الصيد : أمكن الصيد من فقاره لرأميه والمعى أن مسامة 
كان يغزر العدو ويرده » فحين مات اغتل بلد الاسلام وأمكن لمن يتعرضص 
ال 

69 الثهر : أخد مع العدى , 


وقيل : كان عمرٌ بن" الحطاب رضي الله عنة س 
بأتئل بيده لوي 1 البسرى(١)‏ ثم يجمع جر أميزة١7)‏ 
ويشب ؛ فكأنما دق على ظهْر فرسه ٠»‏ فكان الوليد” ٠‏ 
ابن” يزيد يفعل” مثل ذلك ء وفعلته مرة” وهو ولي عهده : ؛ 
ثم أقبل على مسلمة بن هشام(”) : فقال له : أبوك يحسن” 
مغل هذا ؟ فقال هسلمة : لأبي هاثة” عبد يحسئون” 
هذا . فقال الناس : لم ينصفه في اللاواب . 

لوا 9 د 

يزيد بن” الوليد بن عبد المكلك «(4) 

لا قتتل الوليد” بن” يزيد قام يزيد" خطيباً ؛ فحمد 
اله » وأثى عليه » ثم قال : 

أنيا انان + اللثط ها عريك 10 ول 1 


. المراد م يأذنه اليرى » أذث الفرس‎ )١( 
. (؟) جراميزه : ت#جموع يدله‎ 
. مسلمة بن هشام بن عبد الملك من القوأه » مات في غلا فة أبيه‎ 2 
يزيد بن الوليد بن عبد امالك » أللقب بالناقص » ولد سنة‎ )4( 
م ه ء وثار مل أبن عمه ألوليد بن يزيد رقتله » وتولى الخلافة سنة 107 اه‎ 
, ولم _يمكث بها غير خمة أشهر » وتوف في السنة نفسها‎ 


يد 


ولا حر صا على الدنيا » ولا رغبة” في الملك + :وما ني 
إطراء نفسي ٠‏ وإني لظلوم” لنفسي إن لم يرحمي ربي ؛ 
ولكي خرجت غضبّا لله ولد ينه » وداعيا إلى الله 2 
وإلى سنة نبيه » لا هد مت 0 المتّدى » و أطقبىء 

نور أهل التقوى » وظهر الحبارٌ العنيد » المستحل” لكل” 
حرمة ء والراكب لكل بدعة » مع أنه والله ما كان” 
يؤمن” يوم الحساب ؛ وإنه لابن" عمي في النسب »ع 
وكافثي في الحسب . 

فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمري » وسألشه 
ألا يكلدي إلى نفسي ؛ ودعوت إلى ذلك من" أجابي من 
أهل ولايى » حتى أراح الله منه العباد” » وطهدر عنه 
البلاد حول الله وقوته ٠»‏ لا بحولي وقوتدي 

أيها لناس ؛ إن لكم علي" ألا أضح حجرآ على حجر » 
ولا لبنة” على ذبئة . ولا كريد 1-0 ولا اكدر 
مالا” » ولا أعطيته زوجة” ولا ولدا ء ولا أنقل” مالا” 
من بلد إلى بلد » حتى أسد فق ذلك” البلد وخسصاصة” 





222 كرى إنهرء يكريه ريكرره : حفره . 


مع 


أهلهرا) » عم غنيهم ٠‏ فإن” فضل نقلته إلى البلد الذي 
يليه ممن هو أحوج إليه مه » ولا أجمّ ركم (1) ف 
بعوئكم فأفتنكام » وأفتن” أهليكم » ولا أغلق” باببي 
دونكم فيأكل قويكدم ضعيفتكم » ولا أحمل على أهل 
جز يكم ما أجليهم به من بلاد هم : وأقطع تسلهم ؛ 
ولكن عندي 0 في كل سنة © و 5007 
كل شهر » حبى تستد ر) العفة” -تيى:. المسلمين” 
فيكون” أقصاهم كآدناهم 
فإن" أنا وفيت لكم فعليكتم” السمع والطاعة" ا 
المؤازرة بالا 1 وَإن” أذا ١‏ أوف لكم فلكم 
أن تغاعوني إلا أن تستييوني ؛ فإن تلبلت قبلنثم مي . 

وإن عرفتم 0 يقوم عا مسن يعرف بالصلاحء 
يعطيكثّم هن نفسه مثل > ما أعطية. 3 » فأردتثم أن تبايعو ه ع 
وأنا أول عن بايعه” » و دحل في طاعته . 

5 © 7 

> 60 الخماضة .و كاك الكفاض 2 <الفان ومزه اطالة والكائية : 

(0) جير اللحند ‏ حينهم ف الكغور عند أرضن العدو . 


فر أستدر ا 
)0( المكائفة ٠‏ العاولة , 


عر 4 29 )0غ( 


قال : عفيت و أحفى شعره (؟) م أعفام > 
وقصّر شاربه ثم أطاله » أو كان صاحبا سترار_عي(*) ؛ 
فاتهن المهيرات(4) 

ولا حضرته الوفاة أوصى بثلّث ماله لأهل الآدب 2 
وقال : صناعة” مسد افلا . 


وكان إذا كش عليه أصحاب اللوائج وخحشي 
الفسّجر أمر أن يُحضّر ندماؤه من أهل الأدب ؛ فيتذا كرو ن 

” إلء 50 . 1 ار 
مكارم الناس وجميل طرائقهم ومروءامهم فيطرب ٠‏ 
ويميج 2 م يقول : ائذنوا لأصحاب الحاجة ؛ فلا يدخل 
اك إلا قضى حاجته . 

وقال له هشام 2 7 أبا سعيك ؟ هل دشحلك داع 

(1) عسلمة بن عبد ألللك بن مروأن » من أبعلال يبي أمية ع وله 
فتوسات شهيرة » توي بالشام سنذ +18 هم تقريباً . 

(0) أسفى ألشعر : قصره ولخشف منه . 

(م) اللسراري : سجمع سرية وهى الآمة . 

(4) المهير اتن : ذوأؤت اللمهر 


2ن 


قعل" لحرب شهداتها أو اعدو ؟ قال : ما سلمست في ذلك 


من دعر بنبله علي" حيلة” ٠‏ وم يفني غيها ذعر 
سبي رأبي . قال هشام : هذه البسالة . 


ودحل على عدّمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات 

فيه ؛ خقال : ألا توصي يا أمير المؤمنين ؟ قال 1 بم 
4 و 0 ا 5 *« 2 

أورضئ ؟ فو الله إن لي من مال )١(‏ . فقال : هذه مأثة 
الك "فيا غا حيبت : قال + أن تقيل + قال 
نعم . قال : تترداها عتلى من أخفاتنها منه ظلماً . فبكى 
تلن" م قال : يرحمك إن 2 لقن السك هنا علويا 
قاسية » وأشّيا لنا فى المالدين ذكرا . 

واستبطأ عبد الملك ابنه مسامة” في مسيره إلى الروم ؛ 
فكتب إلية 


جا اع حم علا 


اسمن الظعائ” عير كن سيف 


م السفون إذا تقاعس" عد 0 





)١(‏ إن ثافية معبى ليس ومن زائدة 
(9) البيت لأعنى همدان » مطلع قصيدة قالما وهو أسير ببلا د ألروم 


2١ 


فلما قرأ مسلمة” الكتابة » كتب في جوايه : 
و مستعجب مما يرى من أناتنا 
عل شاع فر و سا هاس 
وأو زبنمه (9) الحرب لم يدر مرم (؟) 


2 ه 2 


ل 


يد ابم بي ساك 
مروات بن محمد (") 


دخخل عبد الرحمن بن عطية التغلبي على هروأن بن 
محمد » فاستآذنه في قبيل بده فأعرض” عنه » ثم قال له ؛ 
55 ب ٠.‏ و 5 5 3 مم 0 5 نا يه أي 
قد عرف أمير المؤمنين موضعتّك في قومك : وفضّلَك 
٠‏ 3-3 5 و 5 كه د 
في نفسلك ٠»‏ وتقبيل أليد من المسلم ذلة » ومن الذ مي 
حد بعة” ولا خير لك في أن تدر ل بين هاتئ . 

به . 3 8 8 2 9 3 لد 

قالوأ ِ كات باحك هروأنث بن ضيب كل شنكةه من 


الحرانة قباءين(1) ٠»‏ فإذا أخلتفهما رداهما إلى الدزانة 
وأخلذ جد بدين 


(9) زبدعه الحرب :دفمته وصدبته 

)2 رمرم : نحرك فاء بالكلام . وألأبيت لأرس بن حجر . 

(©) هرواإك بن مد بن مروأتن > وهو أبن أخى عبد املك بن 
عروأن ع أخمر إلللفاء الآموين » ولد سنة # ه أستولى على اللاك ممه 
ه ع هزم في موقعة ألزاب » وقتل عبر سئة ١#‏ م 

(:) قبامين ؛: مثى قباء ؟ وهى توع من إلثياب 


للف 


كتب إلى بعص الحترارج : إي وإيداك كالزجاجة 
والحجر ؛إن ودمعليها رَضها . وإن وقعت عليدفضسها. 


قال الأتسدعى 3 01 ولى فر ان" اللرلافة” أرسل” إلى 
ابن رغبان( )9‏ الذي تسب إليه بعد ذلك مسجد اين 


ر غبان د لفق هس فر 5 1 7 ]د 2 مشل و 
البعير . فقال . يا هذا ؛ إن كان مالك من عبادة قما 


0 
-” 


يحل" آنأ أن نتخلك 5 وإن كان عل ريأء هما يحل 
لتنا أن نستعملك . 

30 - و 2 و و عه را مدال 

قال ؟) عد اللحميد : :ليمت البلاغة هن همروآتن ؛ 
جح ٠‏ 5 0 5 8 بر ور 
أمرني أن أكتب في حاجة فكتبت على قدر الموسم ؛ 
فتمال لي : ا كتب ما أقول للك : 

أغا أن الحردة اوعدت للك تك أن ركه 

ف مرعى عو شار لمكاو ع 
“م 01 إلى ماص نه 

وللموافقة أن تتوخصى ! 

)١9(‏ هو مولى سيرب نلن ماعة من قريشن 

(؟) هو سد الحميد دن تحيى بن سعيد المشهور بعبد اميد الكاتب 
أول من طول الرسائل ء وإفن فيها . أخخسن بمررات بن محمد © وتتله 


الحماسيوردت ففة ماخلا ررد 2 7 


كن 


ووقع إلى عامل بالكوفة : حاب علية الناس في 
كلامك . وسو بَيدهدّم وبين السمئلة في أحكامك . 

قالوا : وإنما لقب بالحمار لآن أصحاب أبي 
مُسْلم ما خرجنُوا كانوا حَمثارةة ء فكان الواحد إذا 
استعجل حماره يقول : هر مروان . هس" ء متروان12) 
فلما ظمْروا به استمراً به اللقبه . 

قال عمر بن مروان” : عرض أبي بظهر الكوفة. 
عاق آلف عو 4 ثم قال بعد أن وثق ىِ دنمسه بكثرة 
التدتد والعداد : إذا انقضت المدة لم تغن العد ةا 
ولا اليدة5 3 

قال بعض القرشيين : وفد على مروان بن مد ب 
وقد توتّى الخلافة - ونزل ححرّان 9) قال : فتوالت على 
بابه الوفود ؛ فخرج إاينا آذ نه . فقال : أمير المؤمنين 


)١(‏ هرر . هرهرت بالغم دسوتها » والهر مرب من زجر الإبل 
وهس + تكسر أطاء ومنها : زسر للكاء 

(؟) أي لا ينفع الرجال ولا السلاح . 

(©) حران . مدية عطيبة متتهورة على طريق الموصل والشام . 


ج٠‎ 


يغسل تيابه 5 فمن أراد أت يقيم فليقم" 35 وين أراد أ 
ينصرف فلياصرف . فجعل الناس يعجتّون من ذلك . 

ع 
ولمى يبرح أحد 


« 


ان 1 8 5 
وكان يقال : لو د هبس دو له بي مروإت عل يبد 


غير مروان” لقال النانن” :لق كان خا متروان ماذعبت. 


الس : اخ 137 


بأه 


ماس ل مومسم عم لمن لديم وليه لس ساس علي صم سيو هد مد 


“لامأ خاه#ب اس ني هام 
الم 


رفع بعض” السعاة. إليه قصة” بسعاية على بعص 
عماله . فوقع فيها : 


ف عدلام 


هذه نصيحة لم يسرد بها ماعند” الله . ونحن فلا نقبل” 
قول” من آثرنا على أئله 

دعن كللامه إن من أدنياء الناس ووضّعائهم من 

د الدخل” حزما 0 والحلم لاه 

.زمه : إدا عظامت القدرة قات الشهوة » وقّل”* 


0 إل ف هعد 1 ممضاع . 


بح الى هام مه 9 عن اعل ند 


0 0 ل 3 


غ2 عمد الله بن محمد بن عل بن سد الله بن عياس » أول خلفاه 
العياسيين » ولد سنة 4 1١‏ ه ولقب بالسفاح » لموله بي إحدى خطبه ٠‏ 
و قأنا السغاح المائس » توفي سنة ١‏ ه . 
222 أوتخ .0 أهلك 
2 


السلطاث . والآثئاة” محمودة” إله عند إفكان الفرفة . 
قالوا : كلم المنصور أبا العباس بي محمد بن عبد 
أللد بن عصمنل وأهله . عمال ؛ باأمين الأو منين 4 اتسيهم 
بالإاحسان 9 فان أسةو حشوأ قالشر يسُصاح ماعجوز عيه 
6 5 ولاتداع 0 1 يدر مم 0 أعدة العقوق 1 
فغال ؛ يا أيا جعفر . إنّا كذلك . ومين شد د فر ؛ 
اج 5 حدته 2# الم ىر 5 
ومن" لان تتأف . والتغافل' من" سجايا الكرام » 
وهالصيية” ٠إقال‏ أعشى وائل١1)‏ 8 


« 


مخف ساى عبس.ن العوراء9؟) 5 أو 


لا الحئم غيرّر ه1 التصباره* 


57 ع 2 
وكان يقول : إن المقدسرة” تُصغر الأمئية » لقد كنا 
نستكثر أمورا » أصبحا تستقلها لأختس من" صحبنا » 
اع لسع شكر 1 . 


بنا د + 


(4 هم الشاعر أعثى بى فيس المتهوور . 
(؟) العوراء ٠‏ الكلمة أو الفملة القبيدحة 


3 


عم © ع ل 


المشصور )١(‏ 
ذكر يوماً هلوك بني مروان ؛ فقال : كان عبد" 
الماك جتباراً لاسبالي ماصنع” . وكان الوايد” اتا «عجئوناً : 
وكا علينان «خمحة مله .شرح + وكان. حير ‏ أعورة 
بين عميان » وكات هسام” رجل القوم . 
لا اتصل به خروج ممحمد وإبراهيم(؟) - رضى 
أله علهوها ‏ شن ("#) عليه د رعد » وتقلك سسميفه و جيعد 
النبرّ . فحمد الله وأثثى عليه وقال . 
مالي أكفكف عن ميسك وتشتمني 
ولو شجمت : سعد لقد سلكانوا 
جهئلاة علينا . وجنبئاً عن عدوهمو 
لبست الحلعان : الجهل والجبن (5) 


. ثاق تعلفاء العباسيين »> ولد سنه مواد ء وولي الخحلاقه سنه 185 ه‎ )١( 
ى بغداد وقويت بتشجيعه حركة الترجمه . توي منة مه|‎ 

(؟) محمد وإبراهيم أبنا عبد الله بن الحسن العلوى : خخرج أوطيا 
منة ١٠١4‏ ه بالمدينة + وتبعه ألثافي فى السنة نفسها بالبصرة . 

(؟) شن درعه ٠‏ أسبنه عليه , 

(:) اليسان لقمنب بن أم صاحب ساعر إسلامي كان فى عهد الولبد بن 


عبد الملاى 
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أ و ألله نقد عبد واغنا كمنا به © فقما عشبك وآ 
المكافى” » ولاشكروا المنعم . 

فماذا حاولوا ؟ أأشرب رثقار١)‏ على غقتصص : 
وأبيت منهم على فض ؟ كلا والله أصل ذا رحمر 
عارك تطبعحيا »راق ا برقن بالعفو مط وال 
يو مجك “عدي ع ةم ذو نفس على نفسه » قبل أن 
تمضي عن 6 ثم كن عليه © ولا تذهب نفس” 
مسَرّة لما أتاه . 

وخطب بعد قنتله أبا مسلم(؟) » فحمد أله » ثم أثنى 
عليه » ثم قال : أممّا بعد ء أيها الناس” + فإنه من ناز عا 
عروة هذا القميص أوطأناه خبىء*) هذا الغمئد ‏ 
وأومأ 2 سيقة - 3 م إأر سحمن باعتا ع وبايع 
انا على أنه من" نكث بنا فقد حل دامله » ثم فككثة بنا . 
فحكهمنا فيه لأنفسنا حكونه على غير ه لنا » ولم تمنه:' 
رعاية” الحق له من إقامة الحد” عليه 


م إأر نق : أكاء التغعلط بإلطين 8 
|69 قعل المتعصور أب مسلم سنة ب“ هم , 
() شنيىء الغمد ؛ ما أستثر فيه والمرأد السيفف . 


531 


أهرى(١)‏ هشام(؟) بن عروة إل يده ليقبلها . 
فقال له : ياأبا المتذر + إن نكر ملك عنها . ونكرمسها 
عن غيركك . 


اسئآاذن سواردم) قاضي البصرة على المنصور . 
دن له » فدخل وسلم 3 فقال المنصورٌ : وعليك السلام . 
ادن" أبا عبد الله » فقال : ياأميرَ المؤمنين 2 أأدنُو على 
مامتضى عليه الناس” أم على ماأحدثوا ؟(4) فقال : بل على 
مامضى عليه الناس” . فدنا فصافحه تم جلس” ٠‏ فقال 
المنتصور 5 بأأيا عد ألله ع قب عرف على أن أدعية أهل 
البصرة بسجلاتهم ٠‏ وأشريّتهم(ه) » فقال : ياأمير 
المؤمئين ٠»‏ نشدتثك الله ألا تعرض لأهل البصرة . فقال : 
باسوار » أبأّهل النتصرة تهدد في ؟ و الله يت أذ الخ" 


. أهرى : انحط من قرب‎ )١( 

)2 هشام بن عررة بن ألزبير » ولد سنه 5١‏ هء من علماء الحديث » 
توي ببفداد سند ١:+ؤ‏ هم , 

الو سوار بن عبد الله قامي البصرة » تولى قضاءها سبع عثرة سئة . 

(4) يريد بما مشى عليه الناس : المصافحه » و ما أسدثروا : تقبيل اليد . 


(4) الأشرية : جمم شرى أو ثراء . 


ٍ 


ل ٠‏ ث. و آي وى 
إليهم من يأخذ بأفواه سككهم وطرقهم » ويضع السيف 
فيهم فلا ير قعه” عنهم ‏ حثى يفنيسهم فقال : ياأمير 
5 و ا 

المؤمنين » ذهبت إلى غير ماذهبث إليه » إنما كرهت لك 
أن تتمرض لدعاء الأرملة واليتيم » والشيخ الكبير الفاني : 
والحدكث الضعيف . فقال : ياأبا عنبد الله » أنا للأرملة 

بن" اياي أن بو افيف » وللحدث سيت 
و ؛ وإئما ا أن أنظر قُُ سجلاتهم فاشو متهم 
لأستعخرج ماقي أيد ي الأغشاء ع مهما أل وه بقوتهم 
وجاههم من حقورق الضعفاء والفقراء . فقال 1 وقتلئى” 
الله الخير »© وأرشدك لا يحسا ويرضى . 


كان المنصور يقول” : الملوك” تحمل كل شيء إلا 
ثلاث خلال : إفشات السر » والتتعرض للحرام » والقدح 
في الملك . 
م بإذا" عند شدواله ديوكهة تلم #اقطلمية إن 
أمكنك » وإ فقمانها . 
وخحتطب بمكنّة” وقد أمثّل" الناس” عطاءه » فقال : 
أنه النأس 4 إئما أن الات" الله قِ أرضه 3 أشنو 4 


3 


بتوفيقه وتسديده » وخاز نه على فيثه ٠‏ أعمل فيه 
بمشيثته وأقسمه بإرادته » وقد جعلني الله عزّ وجل” 
ففلا عليه » إذا شاء أن يمتحني فتحني © وإذا شاء أن 
تفلي أقفلني » فارغبُوا إلى الل أيها الناس” ي هذا 
اليوم الذي عرفكم من فضله ماأتزله في كتابه + فقال 
جل اسمه : ( الوم أكثملات لكثم د يتكلم ء 
ممت مليكلم نعمتيي 2 ورغييتة لكثم الإسلام 
ديناً)(١)‏ أن يُوفقني الصواب ء ويسدادني للرتشاد ع 
ينيسني الرأفةة بكم » والإحسان” إليكثم » ويفلتتحني 
لأعطياتكم؛ وقسم أرزافكم فيكم » إندقر ببه مجيب . 

فقال ابن عياش المنتوف : أحال (؟) كي الاؤمنين” 
المع على ربه . 

خطب المنصور بالكوفة فققال : الحمد لله أحمده »ع 
وأستعبنه » وأومن به وأتوكل” عليه » وأشهد أن لا إله” 
إلا الله وحده » لاشريك له » وأراد أن يقول” : وأشهد أن” 
محمداً عبداه ورسوله . فقال رجل” : ياأمير المؤمنين »: 





, سورة إلائدة : ”م‎ )١( 
. (؟) أحال الفريم : زجاه إلى غريم آخر‎ 


4 هن قثر االر بالالسفر الثاني بب. عم 


أذ كرله مو تدك ضع »كقال التسور سينا مها 
من فهم عن الله ء وأعوذ بالله أن أذكر بالله وأنساه ؛ 
وأن تأخدني العزة” بالإئم : ( قد ضللت إذا وما أنا مين" 
الممهنتدرين)(1) وأنت والله مال" أردت بذلك » ولكن 
حاولت أن يقال" : قام فقال” فعوقب قصبر » وأهون” 
بها وبتائلها |ا.ولو فيكت لكان حيرا له قاهتبلهنا 
إذ! غفرتها » وإياكم وأخحواتها » فإن الموعظة” علينا 
نزلَت ء ومن عندنا انبتدّت 2 فردوا الأمر إلى أهله 
يصد روه كما أوردوه » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
ورجع إلى خطبته . 

قال لفهدها اين جا عه اق الك ل 
أمراً حتى تفكرٌ فيه ء فإن” فكرة العاقل مرآة” شريه 


الرسريوضةه 5ق سعديبميرة ٠‏ 


وقال له : ياأيا عبد الله » اللليفة” لايتصلحه إل 
التقوى ء والسلطان” لايقيمه إلا" الطاعة" » والرعية” 
لايتصلحها إلا العدل” » وأولى الناس بالعفو أقدآرّهم على 
(1) سورة الأنعام : ذه 
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العقوبة. » وأتقص” الناس مثروءة وعقلاة من" ظّلم من 
هو دوله ., 

وقال له الربيع : إن لفلان حقا ء فإن رأيت أن 
نقضيه فتوليه ناحية” . فقال : ياربيع » إن" لاتصاله 
بنا حقاً في أموالنا » لاقي أعراض المسلمين” وأموالهم . 
إنَا لانولي للحكرمة والرعاية » بل للاستحقاق والكفاية» 
ولا ننؤثر ذا النسب والقرابة على ذي الداراية والكتابة » 
فمن كان منكم كما وصفئنا شاركناه” في أعمالنا » ومن 
كان عتطلا(1) لم يكن علذار عند الناس في اتؤليتنا 
إيساه » وكان العدذار في تركننا له وفي ناص" أموالنا 


خم ع 
ما سسعة ٠‏ 


إن نا « 


اهدي (0) 


حكي أن رجلا أتى باب المهدي » ومعه نعلكان 


)١(‏ العطل ٠‏ تقال للغالي »من أي شي ء وي الأصل تقال في الهو من 
الخل النساء 
(؟0) محمد بن عبد أنلله المهدي ثالث الخلفاء العباسيين ء ولد سئة ١17‏ ه + 
وتول ألملا فة سنة .مه 1 ه كان شديداً عل الز نادقة توي منة 104 هم , 


نح 


فقَال : هما نعلا رسول الله -. صلى الله عليه وسام .. 
فعراف المهدي » فأدخله ووصله » فلما خرج قال 
المهدي : والله ما هذا نعل” رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومن أبن صارت إليه ؟ أبسر_راث أم بشرئ )١(‏ أم 
حبة ؟ لكي كرهت أن يقال : أهددي إليه نعل” رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -- » فلم يقيلها » واستسعنة بحقسها . 


7 0 5-7 ُّ 9 , 
قال الريع : لا “حبس المهدي موسى بن جعفر 
رضي الله عنه -(7) رأى ني النوم عليا . رضي الله حكهات 
وهو يقول له : يا مممد ؛ ( فهل مسيم إن رت 
أن تنفسداوا ني الآرضص وتقطعوا أرسحامكم ) «م) 
9 7 م 2 - - 0000 5 
قال الرييع : فأرسل إلي ليلا مراعني ذللث” »© وإذا 
عو يقرا هده الآية” . وكان ألحسان” إلؤأاس صوتا -- فع رفوي 
ب > شه 7 2 - 1 5 ارين 
خبر الرؤيا . وقال : على عوسى بن جعفر . فجثته 
به ؛ فعاتقه وأجلسه إلى جانب.ه » وقال : يا أبا الحسن ؛ 

(1) القرق والقراء مق :واعد 
(؟) هو مومى بن جعقر الطالبي © ولد ستة ١4٠‏ ه . سه ألهدي 
ثم أطلقه . 


(0) سورة شممد : #8 , 
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كك 2 1 م 9 0 0 5 2 
إني رأبسث أعير ألو مئين رضي ألله عنه ل فقراً علي كلا . 
6 أن نخ رج علي 3 أو على عو من ولدى ب 
فقال : والله ما ذاك شأآلي . فقال : صدقت . يا ربيع ؛ 
أعطه ثللاثة” آلاف دينار »او و إلى أهله بالمديتة , 


وما استاخلف أح رج مسن 5 السيجون »؛ فقيل له : 
إقاا تررق ال أبياك” ؛ ذقال : لا أزري » ولكن” أني 
حيس بالذنب » وأنا أعفو عنه . 


ووأحى الربيع 6 أي الهم قار س” 0 فِمَال له + 
با ربيع ؛ آثر الحق . والزم القصد” » وارفق' بالرعية » 
واعلم أن” أعدل الئاس من أنصفة الئاس" ٠ن‏ نفسه » 
وأجئورهم من”' ظلمهم لغيره . 

قيل : كان المهدي يُصلى الصلوات كانها في المسجد 
الخامع بالبصرة لما قد متها » فأقيمّت الصلاة يوم ؛ 
فقال أعرالي : يا أمير المو منين لست على طهر + وقد وغيت 
1 إلله في الصلاة شداملف . امن هو لاء أن ينظ رو في 
فقال : انتظروه رتحمكم الله؛ ودععل” إلى المحرابب »: 


1 


فوقف إلى أن أقبل” ء وقيل له : قد جاء الرجل ؛ فعمجب 
الناس” من سماحة أخلاقه 

هاجت ريح سوداء ٍِ أيام المهدي ال فرؤّي وحمو 
ساجد” يقول : اللهم لا متا 3 أعداء نا من الأهم 
واحيظ فينا دعوة ليلنا ب ل أله عليه وسلم م 11 
انما أخلدث” 0 بدني فهذاه تاصرتي بيد له .)١9‏ 

وكان المهدي يجب اتدمّام” + فأدتعل” عايه غياث بن 
ابراهيم ؛ فقيل له ؛: -حداث أمير المؤمنين و كان قد بلغه 
استهتار (1) المهدي باتحمام ؛ فقال : حدادني فلآن” عن 
فلان عن أنبي هريرة ‏ رفعته ‏ أنه قال 8 3 
إل في حافر أو نتعبل أو جتتاح » 009 ؛ فآمر له بعشر 
آلاف درهم . فلما قام » قال المهدي . وهو ل 
قا غيكاث : أشيد أن” قفاك قما لات ؛ على رسول 
اقبت ل الله عليه وسمام عدو إلهنا اعدف لاك أننا - 
وأمر باللامام ف هبحت 


ل 2 و 





61 ألناصية : قياص الثعر في مقلم ارام . يريد : أمري بيدك + 
(؟) الاستهتار بالثيء : الولعم به 


(م) والنهديث موضوع . 


افادي )١(‏ 
اعداّت أملّه اللحوزران 89) ؛ فأراد الركوبة إليها » 


لين اق دهده 7 07 
فال ار بت بيع 5 ألا أدلاث على ما ل أنفع 
من عيادا » وأجلب لعافيشها ؟ قال : بلى . قال : 
نجى للمظالم ؛ فققد 'حتاج الناس” إلى ذلك” ؛ فرجع وجل 
وَوجنّه إليها : إني أردتلك اليوم » فعرض من حق الله 
ماهو أوعب #:قدلت إلية. + وأنا لمعلق في عد إن هاه" 


الله . 


قال 'سعيد بن ما" ثم الباهي : صلّى بنا اهادي صلاة” 
الغدأة فقمرأ : 2 عم بتساء ون 4 (غع) قاءهما 0 قو[ه 
تعالى : (( ألم لامعال الأارضة” مهاداً 1( ريج 


00( عوسى بن محمد المهدي بن النصور ولد سنة 44:! ه © ثوى 
الملودئة منة 54ل ه, 

إ؟) الفيز ران بنت عطاء جارية أشتّر اها المهدي » وولدت له المادي 
واثر شيد 

(6) عر بن بزيم تولى ديوان زمام الأزعة في عهد ألمهدي » 
وكيوات- الرنائل ى ميد “أقاض 

(4) سورة البأ : ار 5 . 


؟١‎ 


عليه ؛ فرد داها وم يسجدسر أحد” أن يفاصم عايه ضيه ع 
وكان أهيب الئاس َ فعلم ذلأثك فقرأ ١2م‏ ال مذكم 
رجلل” رشيد" )) ١١‏ ففتحرنًا عليه + و كنا نعد هذا من 
غواسيثه , 


3 نا # 


الرنشيد” (؟) 

قال لاجيه : ألحجب ني ا إذا قعد أطدال . 
وإذا ال أسوال” 4 ول سفن بذ ي اليه 4 
و م أبئا»” الدعوة 5 

عرض له رجل” وهو يطوف بالبيت ؛ فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ إني أريد أن" أكلملك بكلام فيه خنشولة” 
فاحثماله لي . قال - ليه ع ولا كرامة . قاد بعث ألله من هو 
: 4+1 1 0 4. * 58 4 على اسم أل 
شير بك لون عر شر مني ؛ فقال : (( فقول" له 
قنولا لسيسنا )) () . 





(1) سورة هود : هلا . 
الو هارون الرشيد بن محمد المهدى + ولد سنة لم4١‏ هم ٠‏ وتولى 
الحلافة سنة 1/٠‏ له » وترفي سله 1917 ه. ش ش 
(م) سورة طله : 44 
371 


ولا احتتضر قال : واحياني من وسول الله ! 

ودعا بعبد الملاك بن )١(‏ صالح وعنده ولاة عتَهلده 
وقواد تلد ه ؛ فجيء بم وهو ي-رسف في قيده 2 

فلما مثل بين يدي الرشيد . قال الرشيد : 
أريد حياتته ويريد قستسلي 
عذ يرك من" شدايللك من مواد 32 

7 اام ا فى »اي 27 
والقه لتكأني أنلظر إلى شوأبوبها 8) . وقد همع (4): 
وإلى عارضها (5) وقد لمع » وإلى الوعيد قد أورى فارآ ؛ 
فأقلع عن رؤوسر بل غلا صم (5 » ومخاصم بأ 
سم - * 5 3 ع اس 0 
بسراجم (7) > مهاد ميلة بي هاشم » فببي سهل لكم 





(1) عيد الملك بن صالح العباسي + من أمراء العباسين : حبسه الرشيد 
سنة اهؤام »2 وأطلق الأدن سراسه مات سنة 5ه ه. 

(47 ألبيت لعمرو بن معد يكثرب . 

(0) الشؤوبوب : دقعة المطر . 

(1:) مع ألمطر : سال . 

(0) العارفى : السحاب المعترس ثي الآفق . 

(5) الغلاصم : جمع غلصمه وهي اللحمة بين ألرأس والعئق . 

(0) البرأجم : جمع برجمة وهي مفصل الإصسبع . 


دف 


الوعر 3 وصفما لكم الكدر 3 فندآر تَذآر 232 هن 
حلول داهرة خيوط باليد ا ليوط (5) بالرجثل 
فقال : يا أمير المؤمئين ؛ انكام فنا (8) أو توأمآ ؟ 
فقال : بل فّنآ » فقال : اتج الله يا أمير المؤمنين فيما 
ولاك + وواقية فية حا استرعالهة ٠‏ ولا تجعل ‏ الشكر 
عو ضع الكثفر لقول قائل تمن ' الحو (5) © ا 
الدم) ؟ فوالله لقد حتدتد'نت القلوب على طاعتيلك ء وذلدّات 
الرجال المحرتاث 4 وك كما قال أحو بدي كلاب (2 , 


بست ونام 
ومقام. ضياقر قسر ل 
ببياي ً ولساني 4 وجدال” 
و يقوم الفزل أو فيا له 
٠. ٠ 0‏ ل 0 
زل عن مثشلٍ مقاميوز حل (5) 





(5) نذار : إسم فمل أمر يمعى أنذر , 

(؟) بوط : صيخة مبالغة سن لبط الأرض : ضربها برجله ضرباً 
شديداً . 

(م) ألفذ : الفرد . 

(4) يهنن اللحم : يتتزعه بالغنايا للأكل . 

4 لبيك بن ربيعة . 

2 زسل : حورل عن ألمكان . 


عب 


فأمر به فَرّد إلى متحئيسه . ثم قال : اقد دعوت 
به » وأنا أرى مكان” السرف من صليف قتفاه )١(‏ ء ثم 
هأنا قد وت له , 

كتب الرشيد إلى الفضل بن يحيى : أطال الله يا أخي 
مداتك ء وأدام تعوسلك » والله ما مشعي من 1 تيانلك 
إلا التطرٌ من عيادتلث ؛ فاعفر*' أناك » فو الله ما قلاتله 
ولا سلا ك ؛ ولا أستيدل بلك مسواك . 

وعاتبتله أم جعفر(؟) في تقريظه للمأمون » دون" 
محمد ابنها كدعا كاده عفر قه ‏ وقال اله + نوه إل 
محمد وعبد الله شاد مين حصيفين يقولان لكل وإحد 
ويا عل الحلوة : مايفعل” به إذا أفْفّت الحلافة إليه ؟ 
فأما محمد" فإنه قال للخادم : أُقطعك وأعطيك » 
وأقدمك . وأما المأمون فإنه رمى الخادم” بدوّاة كانت 
بين يديه » وقال : يابن” التحتباء(م) » التي عما أفعل” 


. صليف ألقفا : عرمه أو رأس الفقر التي تلي الرأس‎ )١( 

(0) أم جعفر هي زبيدة بدت جعفر بن المنصور اتزوجها ألرشيد 
سئة ه5١‏ ع وهي أول حفيدة خليفة وزوج خليفة وأم خليفة تونيت أي 
أيام المأمرن منة 5١؟‏ م . 

(5) اللهناء : النعنة الرا"محة , 


و؟9 


بك يوم يموت أميرٌ المؤمنين » وخليفة” رب العالمين ؟ 
إني لأرجو أن نكون جميعا فداه له . 

فرجعا بالحتبتر » فقال الرشيد لآم جعفر ؛: كيف 
ترين” ؟ عاأقدام ابتك إلا" متابسة” لرأيك » وتركاً 
للحزم. . 

وسايره يومآ 10 املك بو صالح » فقام رجل » 
فقال : يلأمير المؤمنين + طأطىء من إشرافه(١)‏ » 
واشد”د' شتكائمه(/) » وإلا" أفسد عليك ملكتك".فقال 
الرشيد” : ياعبد الملك » ماهلا ؟ قال : -حاسد لعمة ع 
وافكن ا أغضبه ر ضّاك” عني وباعداه قر بك مني ظ 
وساةه إحسائك إلى" . فقال الرشيد” : الخفئض القوم 
وعلوتهم 5 نتوقئّدت في قلوبهم جتمرة” التأسنّف » فقال 
عبد الملك : أَضترّمها الله بالترَيّد عندك » فقال : مذ) 
لك" » وذاك لهم 





(1) الإشراف : العلو والا ثتساب 
(0) الشكائم ': جمع شكيمة » وهي المديدة عن اللجام ؛ المعتر هرة 
في قم الفرس 


وب 


“تان الحسن” الاؤاؤي(1) يختلف إلى امأمون » يللقي 
عليه الفر ايض" » دو ع ا 0 
فجعل يلقبى عليه » وتعس الأمون” فأطبق” فاته 
د 0 :“نمت أيها لآير اا 
داك سس مد فقال : عامبيا والله لم يعد بالأدب , 
خحذاوأ بيد ه ولاتعيدوه إلي . 
فبلغ ذلك الرشيد » فتمثل بقول زهير(؟) : 
وهل يسبت الختطي(” ) الاوشيجه (4) 
وتكرس” إل في منابتها الشّخل” 
وَصَعيِد يوما الثبر وقد شفب اللحدن" » ثم سكتنوا 
بعل إيقاع بهم فقال * 
الحمد لله رب العالمين » وصلّى الله على ملائكته 
لمر بيرك 3 والأنبياء أجسعين 9 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي »؛ مولى للأئصار ٠»‏ ثدقه بالكرفة ور-هلى 
إلى بعداد واتصل بالمأمرن . 

(0) امراد زهير بن أببي سلمى . 

9ع حمطي : ألرماح » نسبة إلى شل البحرين . 

(4) الوشيجة : عرق الشجرة . 


با 


أما بعد » فقد كان لكم ذانب » وكان لنا عتشب » 
وكان منكم أصّطلام )١(‏ » وكان من التقام” . وعندي 
بعد هذا التنفيس” عن المكرو بين » والتفريج عن المغمومين » 
والإحسان” إلى المحسنين » والتخَمد() لإساءة. سيرك 
وألة يكفررم) لكم بلا » ولايتحيتس” عنكم عتطالا » 
وعلي بذلك الوفاء إن شائ الله . ثم نزل . 

قال سحعيد” بن سكم : كان فهم الرشيد فَهْم” 

العلماء . أنشده العمائي(4) في صفة فرس : 
كآن” أذنينه إذا تشرًتارم) 
كاده أو قلماآ ميف قينا 
فقال الرشيد” : دع كآن” » وقّل : تحثال” أذنيه 
حتى يستوي الشعر . 


. إسطلم ألثىء : أجتثه من جذوره‎ )١( 

(4) التضد : التر ء وأصله من تشيئة ألسيف في غيدم . 

(9) يكفر : بحسد . 

(4) هو محمد بن ذؤيب الدارمي » أشتهر بلقب العماني » ولم يكن 
من عمان + شاعر رجاز متوسط من شهراء الدولة العباسية . 

(ه) تشرف : نمب عثقه 


نا 


أنشد الدّمرري(1) الرشيد” شعراً يقول فيه: 
0 كأسياف الحسين ولابني 
حسان 1 ولاالر الزييرر الكل 
١ 59‏ 007 0ك 
فقال له الرشيد : وماتولعلك() بذ كر قوم 
9 5 َ . « يات © اسم 1 8 2 
لابنالهم ذم [ لا شاطرتهم إياه . قد رابني هذا منك 
وفلك” 4 فلا تعد* 0 5 فإثما تفار قهمفي الللك وحجداه: 
ثم لاا افتراق في شي بيعل ه 5 


قال الأصمعي : قال لي الرشيد 5 أول ىع عر فيه 
0 2 ( 


على تأنيسبي(4) : ياعبد الملك(ه) » أنت أحفظ 
ونحن” أعقل” عئكٌ . لاتعلمثًا 5 1-0 2 ولاتتسرع' إل 


(9) منصور بن سلمة بن ألزبرقان ألنزأري التسري » شاعر من 
شعراء إلدولة العباسية + حيسه الرشيد حي أطلئه الفضل بن أاربيعم » ومات 
في أيام الرشيد . 

(؟) الكلل : جمع كال وهو السيف لا حد له + أر الذي لا يقطم . 

4 ترلم بفلاثن : ثحميه رذعه . 

(4) العأيس ؛ الطلمأئيئة . 

(0) هو عبد ألمكلك بن قريب الملامة اللغري الأشباري رلد منة مام 
وتوي سنة زه . 


لحن 


تذكير نا في حملا" » واترث كنا حتى تتبقد تلك بالسوال » 
نذا بلغت من الحواب قنّدار استحقاقه فلا ترد » 
وإباك والد!#* إلى تصديقنًا » أو شلاة العجب بما 
بكون” مننًا , وعَلّمْنَا من العلم مانحتاجٌ إليه » على عتتباتر 
المنابر » وي أعطاف الخاطتب » وفواصل المخاطيات » 
ودَعنْنًا من رواية حلوشي الكلام )١(‏ وغرائب الأشعار ‏ 
وزياك” وإطالةة الحديث إلا" أن" تستدعي ذلك" منك” . 
ومتى رأيتئا صاد فين (؟) عن الحق فأرجعنا إليه 
مااستطعت ؛ من غير تقرير بالقطأ ول" إضجارٍ 
بطول الترداد , 

قال : قلت : أنا إلى حفلظ هذا الكلام أحوج مني 
إلى كثير من ألبير : 

هد ل عاد 


الأامين (") 


- 


قيل لبعض العلماء : كيف كانت بلاغة” الأمين ؟ 


() حوثي الكلام : غريبه , 
)٠(‏ صدف عن ألحق : أعرص . 
(0) هو سد بي هارون ألرشيد > ولد سئة .٠/ا١‏ م ء ويويم له 
باطلانة سنة 8 *ه! ه بعد وفاة الرشيد . 


+ بار 


ارواه هل أنه ' المخلاؤة” يوم جلمعة . فما كان 
إلا ” ساعة” حتى نودي : الصلاة” جامعة” ا 


© مم سم 


المتتبر» فحمد الله » وأثنى عليه . ثم قال : 


ها الناس » ونخصوصاً يابني العباس ء إن" المنون” 
مراصد ذوي الأنفاس » حتلم" من الله لايدفم حلوله : 
ولا يدكرٌ نزوله » فارتجعوا قلوبكم من الحرن 
على الماضي إفى السرور بالباقي » تو ثواب الصابرين . 
وتُعسطؤن 0 ن أجور عكري 2 

فتعجب الناس” من جرآته . وبلّة(1١)‏ ريقه . 
وشداة عارضته(5) . 


وكان اللمأمون” يقول” : كان يقول لي الرشيد” 


0ج 


وددامت لو أن لك بلاغة” محمد » وأن علي غرم 
كذا وكذا . 
ل أن محمذدآ قُ صياة كان 05 اللتعب ع« 
8 ا كال 1 و 
وكان المعلم يلقي عليه ني الكتاب ». وعلى المأمون . 
(1) بلة اللسان : اتطباق الخروف عل عمارجها . 
؟) ششادءة المعار ضة : أكثاية عن القرة 


4١‏ عن نثر #اقدر ب السغفر الثاني عه 


وكان 7 يلعب وبحفظ 3 واللأمون يتسى وهو مقبل ‏ 
ع اج اس تى 


على العلم يقصد قتصدام . 

ذاكر أنه دعا يوم عبد الله بن أني عفسان” ليصطبح 1 
لاطا فنا جاء كال + اناكلى استتعة .قال + له واه 
قال + وألله لتصدقن” قال * نعم امير ألمؤه نين ع فدعا 
كاله . تلق" أغيز اسه المشيتن. + هلا ذهب عات" 
العليا قال : يا أمير المؤمنين » دعها لغضبة أخرى ع 
لخاد 6 

قال الفتصل” بن مروان(١)‏ . في يقول قي 
عظبته. + الثاسن” نيعا آمنوت” إل" أضيحات الأمواتة + 

رقال لكاتب بين يديه : دعر الإطناب 3 والزم 
الإيجاز » فإنة للا يجاز إفهاماً » كما أن مع الإسهاب 
استبهاما , 


5-55 





(1) الففل بن مروأن بن مامرشس ولد سنة وب م أشول البيمة 
المخص سخد 1ه + وكان وزيراً عنده ء ألش بعض ااككتب + توي سئة 


دو" خالل 


كم 


)١( المأمون‎ 


ااي تجا نير 


وذكر أن الكسائي(؟) قام إليه يوماً .- وهو يعلمسه 
وهو صغيرٌ ‏ فضريه” . وقد كان صلدّى ذلك اليوم 
قاعدا فقال المأءون : أما تستحي أيبا الشيخ تصلي لله 
قاعداً » وتضربني قائماً ! . 

قال بعضهم : قرأت كتاب ذني الرياستين) إلى 
الملأمون »© وتوقيم الأمون فيه » فإذا في الكتاب بعد 
الصقر والدعاء : 


إن" ارثا قرأ البارحة” : مولن نسوة في المدينة 6 4(6) 





(1) عبد لله بن هارون الملقب بالمأمرد »> رلد سئة ١7٠١‏ ه من أم 
ولد ء ولي الللاثة سنه يم ه؛ م وكان عصره من أزهى عصرر الثقافة العربيه 
ترقي منة عالطا ه . 

(؟) هو إمام النحو ء وعالم القراءات و اللقة علي بن حسرزة الأسدي » 
رأس النسوييبن في الكوفة كما كان سيبويه في البصرة » وكان مؤديا 
للأمين والمأمون توي سنه ومزه. 

(+) «و المضل بن مهل السر شي » لقب بدي الرياستين لأله جم 

بن دياستي القلم والتدبير أو لأنه جمع بين رياستي الكرب والتدبير . 

(غ) الآيه : ( وقال نسوة ف الدينة . . . ) سورة يوسما :0 +#, 


للد 


فأنكرنا ذلك عليه » فذ كر أن الكسائي أجازه » وكتاب 
الله لا يتأتيه الباطل” من بين يديه ولا من خمّلفه » فرددنا 
علم كتاب الله إلى تعليفته . 

قال : وإذا توقيع الأمون فه : عمرزلةه الله ناذا 
الرياستين ‏ طويلا في طاعته » وجعلك قائماً بأمر دينه ؛ 
ذابنًا عن حريم أمّته » إن" لكل" علم دستوراً » ودستور 
هذا العلم القرآن” ؛ فعليك” بقراءته على ما أَجُمم عليه . 
ولا تلفت إلى مختار_ قولا” ليعقد له وياسة” » والسلام . 

كتب المأمون إلى طاهر لا قتل علي بن عبسى )١(‏ 
في رسالة طويلة : 

إثّما لك من هذا الأمر موقع السّهلم من الرميّة ء 
والتسديد والرأي - والتدبير لأبي العباس الفضل بن سهل. 

وكان يقول” : إذا رفعّت المائدة من بين يديه : 
الحمد” للّه الذي جعل أرزاقنا فضلا” عن أقواتتال؟) . 

وقال : ما انفتّق” علي" قط إلا وجديتة سببه 
جور العمال . 
)١(‏ علي بن عيسى بن ماهان » من قواد العباسين » وقائد جيش الأمين . 

(؟) اجعل أرزاقنا نضلا عن أقواتنا : زائدة متها , 


4م 


وقال : أهل” السُوق سقثّل” . والصتّاء أندال” 
والتمجار ببخلا » والكتّابه ملولك” على ألنا 

وقيل له : ليس في السراف شرف ء فقال : ليس 
في الشرف سرف . 

وقال يوماً لبعضهم : مبى فدمت ؟ قال : بعد غد 
يا أمير المومنين , فقال : بيني وبينك” بعد مرحلتان . 

وقال لعبد الله )١(‏ بن طاهر : تَفبت ء فإن” 
الله" كرا الوك » بما مكليه” من التقبات 3 
وأوجب عليه المُجدّة على القلق ٠‏ با بصره من" 
َمل الآناة . فقال 0 طاهر : أأكتبه ؟ فقال : نعم . 


قالوأ : لما و جد ع 07 فرج(؟) كتاباً و أهل 
الكترخ (*) إلى علي بن محمد بن جعفر بن محهد(ة) ل 





6 عبد الله بن طاهر من أالوسين المزامي ولك سنئة لالمى؟ هم 4 
رلي ألشام ومصر سئة 7١1‏ ه » ثم ولي خخراسان وببا لوي سنة ٠ه‏ . 

(؟) عمر بن فرج ألر خجبي من أعيان الكداب في أيام المأمون . 

(م) المراديه كرخ بقداد 6 يناه المعتصم ايان : 2 وجعلهد سوك 
لنداد ورتهم كه 

(4) هو علي بن مومى بن جعغفر أحد أئمة البيعة الإمامية » توفي 
سئة له" « 


دم 


رضي الله علهم س جاء به إلى المأموت » فقال المأمون : 
تحن" أولى من ستر هذا ولم يدُشعله . ودعا علي بن محمد ؛ 
فقال له : قد وقفنا على أمرك : وقد وهبنا ذلك لعي 
وفاطمة” ‏ رضي التهسنيما ساقاة "قت 2 وخر ادكه 


من الد"نوب ء فإنا نتخْيدر للك" مثل ذلك" من العفو . 


رفع الواقدي(١)‏ قصة” إليه يشكو غتلبة الداين » 
وقلة” الصبر ٠‏ فوقدّم الماموان عليها : أنتة رجل” فيك 
خلتحان : السخاء والماك ؟ فأما السخاك ء فهو الذي أطلق” 
ما في يدك » وآمنًا الحباك فيلغ بلك ما أنت عليه » وقد أمرنا 
لك عائة ألف درهم . فإن' كا أعدبنا إرادتك فازداد 
في بسط يدك ء وإن كذ لم قصب إرادتتك فبجتايتك” 
على نفسك . وأنت كنت حدئدتي . وأنت على قضاء 
الرشيد » عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لازبير : 
ويا زبير ؛ إن متفاتيح الررق بإزاء العرش » يتل 


)١(‏ الواقدي : هو مصد بن عمر بى واقد »© من المؤر شين + وحفاط 
الحديث تولى ألقشاء ببنداد » ولد سنة ٠لا!‏ ه » وتوف سنة بزه8 *. 


كم 


الله ' للعباد على قتدر ار كتر كثر له 
ومن قاثل” قذل” له 

قال الواقدي : وكنت أنسيت هذا الحديثة ؛ فكانت 
مذا كرتّه إياي به أعجب إلي” من صلته . 

وقال المأمون : الطعام لون" واحد” . فإذا استطبعه 
فاشيم منه . والندمان” واحد” » فإذا استطبته فاسير ده 
حى تقلضي وطرك منه . 

وذكر أن" إبراهم بن المهدي دخل على المأمون ء 
وبين يديه صاع رطب ؛ فقال : ادن فكثل” . فقال : 
يا مير المؤمنين على ما بي ؟ وكان وجمم العين ؛ فقال : 


م ع 


ونحك ولا تهب عينك للراطب ., 

ودخل إليه الطبيب فشكا إليه وجع الأسنان ؛ فقال : 
با أمي المؤمنبن لا تأكل الرطب ولا تشرب الماء بشلج 0 
فقال : ولاهما ما أردتك . 

وقلع المأمون في قصة متظلم من أبي عبعبي بن 


ام 


الرشيد(١)‏ : ( فإذ! تفخ في الور قلا أتساب بيتهم 
يومئذ ولا يتشاءلُون) 25 . 

وتظلدم إليه قوم عل قاضصي ل 7 ود كروأ أنه 
بعض رؤوس الخصوم ٠‏ فوقلم في قصتهم 0 
ا شاء الله , 

وقال : من أراد أن يطيب عيشه فليدفمع الأيام” بالأيام . 

قال العباس” بن الأمون(ه) لغلامه : إن" رأيت ني 
الرأصافّة بقئلا حسنآ فاشتر لي منه بنصف ررهم . فقال 
المأمون” : أمدا إذ عرفتة أن للدرهم نصفا فو الله 


0 





)١(‏ أبو عيي هو أحما. بن الرشيد © أمه بربريبة » كان أديا 
ظريفاً وله 

(0) مورة المرمتوتث . ١٠١١‏ 

(+) جبل بل دين التعمائية ووأسط » ك5أنت مدية كيرة وينسب 
إلى قاغسيها في أيام المأمون ٠١‏ يدل عل ضعف عقله , 

(4) يشنق : يؤحمذ هله ألشذئق وهو الآرش ٠١‏ دون إلاءبة من المماقل 
الصغار . 

(ه) العباس بن المأمون ء ولاه أبوه الحزيرة سنة 89 ه, 


رار 


قال بحيى بن أكم : ما شَيئت الأمون في بُسّتانه . 
ويداه في يدي : فكان ني الظل” » وأنا في الشمس . فلما 
بلغانا ما أردنا . ورجعنا صرت أنا في الفيء وصار هو 
فق الفوين : كدرت آنا إلى اعفن ها “لعن هلا 
بإنصاف . كما كنت أنا في الفىء ذاهبا . فكن” أنت 
في الفيء راجعاً . ْ 

وخطب بِمَرُو ل وقد ورد عليه كتابه الأمين 
بريه بالرشيد » ويحثه على أخذ الليعة له فقال  :‏ 

إن ثمرة الصبر الآجر . وكمرةة اللترّع الوزرٌ ء 
والتسليم” لأمر الله جل وعر فائدة” جليلة” » ونجارة 
مربحة” » والموت حوض” مورود” » وكأس مشروب . 
وقد أتى على خليفتكم -- رضى الله عنه ‏ ما أتى على 
ل 00 
فما كان إلا عبد داعي فأجاب ء وأمر فأطاع ء وقد 
سد أميرً المؤمئين للمعّه(1) وقام متقامه » وي أعناقكم 
من التهد عا قد عرفتم ؛ فأحسنوا العزاء عن إمامكم 
الماضي » واغتبطوا بالنعماء بالوفاء لحليفتكم الباق . يا أهل” 


(1) الثلمة : الللل . 
م 


خرآاسان” : إن" الموتة نازل” » والأجل” طالب + وأمس 
واعظ » واليوم مغتّدم”" » وغداً منتظر . ثم فزل 

وكتب إليه يزيد بن عقال يشي على عبد الللّه بن 
ظاهر ار ا ا 0 
وعل أكثر مما وصفت . قل جه امه عي المزمنين فاحتمل » 
وأثتل فاد - للم 

كانوا يسمُون أرصاد السلطان المسالحَ من ااسلاح » 
فكره ذلك المأمون” فصيدّره المصّالح من المصلحة . 

قال : إذ! د المّلك” مجلسه » واختارٌ من 
بجالسه صلم مث ل 

ورفم أهل” الكوفة قصة إليه يشكون عاملا” ؛ 
فوقسع : :عيبي اراك « وقلبي يرعا كم 4 وأنا فول" 
عليكم : ذقتِي وررضاكم . 

رشغب الحتد” فرّفم ذلك إليه ؛ فوقدّع : لا يُعطتون” 
على الشتّغب » ولا يُحوّجون” إل الطذلب . 

قال يحبى بن أكي” : للا أراد المأمون” أن يزوج علي 


و 


ابن موسى )١(‏ قال لي : أ لححيى تكاسم ع« نيدت أن" 
أن" أترل” أنكحت ؛ فقلت : با أمير المؤمنين » أنت 
الحاكم الأكبر وأنت أولى بالكلام ؛ فقال : 

الحمد” للّه الذي تصاغرت الأمور لشيعته ء ولا 
إله إلا" الله » إقراراً بربرينعه . وصدّى الله على محمد 
عند ذاكره . 

وأما بعد ؟؛ فإن” الله تعالى جعل الشكناح سدةة 
الآنام . وفصلا بين الحلال والحرام ٠‏ وإني قد زوجت 
ابذ. م ااتضّل من علي بن موسى الرضا » وقد 
مهرتنها عنه أر بعمائة درهم . 

وغال المأمون : تمام النعمة أن تلسكتم بلزوم 
شكر ها » وأوّل” منازل الشكر_ألا" يُتَوصل” إلى معصية. 

قال أحمف” 7 أبي دؤاد (؟) : تقال لىي اللأموئ: + 

)١(‏ علي بن مومى بن جعفر الملقب بعلي الرنما »ء ولد سنة م4إه»؛ 
و توفي سلة ولام 6ل 

()) أحمد عن أبى دؤاد القاضي + رلد سنة ١ه‏ ء كان محباً 
للملم و نري سل ذالم . 


*ئ١‎ 


لا يستطيم الناس” أن يتصفوا الملوك من وزرائهم ٠‏ 
ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين علوكهم وحماتهم 
وكفاتهم » وبين صتائعهم وبطالتهم وذلك” نهم 
يرون ظاهر حرمة وحدمة » وأجتهاد ونصيحة ع 
ويروت إيقاع الملوك مهم ظاهر؟ » حتى لايزال الرجل" 
يقول” : ما أوقم به إل رغبةة في ماله » وإلا" رغبة” فيما 
لا تمود” النفوس” به : أو لعل" الحسد والملالة” » وشهوة 
الاستبدالر اشتركت في ذلك . وهناك جناياتة في صلب 
بطل ماد لعن لنت ل بنط للك أن يكفيق 
للعامة موضع العرْرة في الملك » وأن يتيج لتلك العقوبة بما 
يستحق” ذلك الذ“تبُ » ولا يستطيم تركة عقابه » الم 
في ذلك من الفساد على علمه بأن” عذره غير مبسوط عند 
العامة ء ولا معروف عند أكثر اللخاصة . . 

ونزل وجل” فعّدا بين يديه » فأشار بيده أن' حسبّك ؛ 
فقال له بعض” من كان بقكرب من الأمون : اركب . 
فقال اللأمون” : لا يقال" اثل. هذا 4 اركب" + اتا يقال" 
له : أنصرفا . 


1 


نحدث المأمون يوم ؟ فقضحك إسحاق” ب إبرأهيم 
الصمعبي (1) ؛ فقال 

. يا إسحاق” » أؤهدك” نشرطتبي » وتفتح فاك من 
الضحك ‏ ع نخذوا سواداه وسيفه » م قال : أنت 
بالشراب أشبه” » ضِعوا منديلا على عاتقه ؛ فقال إسحاق” : 
أقلبي يا أمير المؤمنين . قال : قد أقلتك” . فما ضحك 
بعدها 


كر ل عم م 
المعتصم (؟) 
لا أقنطع المعتصم” أشناساً (م) ضراع امسن بن 
سهل ‏ وجنّه اسن" بقنبالانها(4) إلى أشناس » و كتب إليه : 





.- إسساق بن إبراهي الأصعبي صاحب الشرطة أيام المأمون‎ )١( 
و الممتصم و ألواثق و المتوكل -. كاث صارما ؛ وترف سلة ووم ى,‎ 

(؟) هو محمد بن هارون الرشيد » ولد سنة 5/اإه + وتولى اليلافة 
سنة بم جم » كان شجاعا قريا » بنى مديئة مر من رأى و بها ترئي سنة باه اه . 

(0) أبو جعفر أشناس » من القواد » ولاه الممتمم مصر سئة 15 هم ء 
اشترك لي نختسر عمورية ء وثوتي سلة 6856م . 

(4) القبالات : الضمانات والكفاللات 


4 


فد عرفت رأي أمير المؤمنين في إخلاصلكث” ببذه 
الضمياع والعيك ألا عرف عق عقيلف. علقي + 
فأننذت لك قَبالاتها معتد”؟ في قبولكها بإسباغ التعمة 
علي" » وادخار الشكر لدي » ومتقرباً به إلى .سيدي أمير 
المؤمنيت » فرأيلك ني الامتنان علي بقبولها موفةآ إن شاء الله . 


فلما قرأ الكتاب أنفلاهث إلى المعتصمر ؛ فوم فيه : 
يم فصبر . وسلب فعذار ٠‏ فليقابئل بالشكر على 
صَيره » وبالإحسان على علاره . وتشُرد عليه ضاعه » 
وينرفم عنه خد ]جه ولا أؤامر فيه إن" شاء الله )١(‏ . 


قال كاتب العباس بن امون : لا تقلد” المعتصم 
اللعلافة ‏ شيك له ع ترجاكت فاما صر في قال : 
هذا المجلس” الذي لم تَزّل” أكثره الئاس لوق يه . 
قال : تحير ث 4 ونم أدر ما أقول” 3 م ع (؟) ليأن 


حل عم على © ل 


قلت : 35 أمير المؤميين ءٍِ أنتِ تعضو عا لست شه : 


()طكائر في الع يعاري 


() عن له خاطر : عرض له . 


فكيف تعاقب على ما تتوهمه ؟ قال : فقال : لو أردت 
عقابلك-ة لتركت عتابّك” 
وكاله سيا خروجه إلى 0 8 ف رأف 1 (1) أن" 
غلمان الأتراك . كثروا بيغداد فتولّعوا (7) حرم الناس 
وأولاد هم» فاجتمع إليه جماعة ' منهم ؟ فقالوا : يا أميرت 
المؤمنين ؛ ما أحد” أسحب إلينا مجاورة” منك ؟ لأانك الإمام” 
والمحامي عن الد.ين » وقد أفرط غَادٌمَانك » فإما متعتتهم 
مثا » وإما نقلتتهم عدا . فقال : نقلّهم لا يكون إلا 
ا ا . سم م 
بتقللي ء واكتي أفتقداهم ١‏ وأزيل ما شكوتم . 
فنظر فإذا الأآمر قد زاد- وعظم ء وخحاف أن يقع 
بينهم «حراب ء وعاود وه بالشكوى » وقالوا : إن قدا رت 
على نصّفتنا () » وإلا" فتحول عنا . فقال : أمحول” 
إلى 5 زعت 17 وى الس 
وكرامة” فرحل" إلى سر من رأ » واتخذها دارا . 
7 (9) سر من رأى + كائلنث موسجودة قبل المعتصم > وأممها ساببر! » 
عيرها العتصم وسماها : سر من رأى » وتسمى اهنا سام ا هن مف 
راء » وهي عل مجر دجلة . 
(؟) تولم بعر فلان ؛ قذف فيه . 
إفرة اإلتصفة و الإنصاف مبى وأحد . 


و 


وكاذ يقل + النضل ”.عرو عق ان 
عز وجل -. وأطاعني » فسلطي الله عليه . 

وذكر أنه كان معه غلام” في الكتدّاب يتعلم مع »ع 
فمات الغلام » فقال له اارشيد : با محمد ؛ مات غتلاصلك . 
قال : نعم يا سيدي » واستراءح من الكنُددّاب فقال الر شيد : 
وإن الكتتاب ليبلغ منلك” هذا المباخ » داعوه إلى حيث 
انتهى » ولا تعلموه شيئا ؛ فكان يكتسب كنتابآ ضعيفاً » 
وبقرأ قراءة” ضصعيفة" . 

حكي عن الفضل بن مروان أنه قال : والله لقد كان 
المعتصم منُؤَيدآً من عند الله في أموره كلها ؛ لقد رجع 
يومآ من محاربة الروم » وقد سهر ليلتته” وبقي إلى العشاء » 
ول يطعم ولم شرب ؛ فدخل إلى الأمون فعرافه تبره ء 
فينما هو يخاطيته إذ صيح : السلاح السلا » واستتفحّل 
أمر الروم ؛ فقال له المأ'مون : ارجم يا أبا إسحاق إلى 
موضعاث . فقال : نعم يا أمير ازمنين . أمضي إلى مضرني 
وأركب من ثم )١(‏ ؛ فكآن” الأأمون” كره هذا منه : 
() ثم ( بفعم العام وتعديد الم ) هناك , 


4 


ونكس رأسّه » واشتد” عليه تأ"شيراه لأمره » ففطن 
المخقصم” ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن الله عز وجل يقول : 
(( كتلاة زنة اللإإنسان لتطتغتى ٠‏ أن رآه” اسأعتغلنتى))12) 
والله تقد رأيسي ومالي ٠‏ من الدواب إلا أربع » ومن الغلمان 
إل أرسة ورت لقنت طل بات الست بين سول عار 
رقي 4 أعدى أن ا أ فيه + وى من" كل 
هذ! اليوم” ألوف تتفل ا المؤمئين + وهو يأمرني 
بآمر فيه شري فأشترط عليه . أثا أمضي من وجهي هذا 
على هبني هله . 
فضحك الأآمون وقال : ادن” إلي” ؛ فدنا إله ع 
فقبسل” بين عينيه ء ودعا له بالظفر © ونخخرج . 
8 
الوائق” (7) 
قيل : إنه لما ماث إبراهم” بن" المهدي ركب المعتصم 





(9) سورة العلق : .و١٠‏ 
)00 الواثق بالله هاروبُ بن محيد ا معتصم + ولد سنة دولاه ٠»‏ ولي 
إلليلافة سئة + *##م 6 وهات بسر من رأى سكة بوم إلى 


حبى صانّى عليه . ثم قال للوائق : أقم يا بي ححبى 
فحن ول ارد اق تسر عليه مرا و رزامر 
الواثق بالصلاة عليه ؛ ذسأل عن وصيته . فوجداه قد 
أمتر بمال عظيم أن" يُمررّق على أولاد الصحابة كلهم . 
إلا أولاد” على رضي الله عنه ؛ فقال الواثئق” : والله لولا 
طاعة” أمير المؤمنين لها وقفتا عليه » ولا انتطرت دافلته . 
ثم انصرف وهو يةول” : يتحرف عن شرفه وشير 


م م و الذي 


أهله ! والله لقد دليته في قبره كافراً . وأمر فرق 
في ولد علي رضي الله عنه - مالات فاضلا” + فأصاب 
كل" رجل منهم ضعف ما أصاب غيركهم من وصبته . 

نظر الوائق” إلى أحمد بن الغصرب (؟) يمشي 
فَن القاضس. 1 فدانان دا نحن ملهسها 


ليان لو شاءا لقند قتضيتائي 





)1( تمه : تسبره والمرأد : تدفئه وتواريه في القبر 
0 أحمد بن القلصب وزير [لمنتصر و المتعين ©» نفي إلى المغرب » 
وتوق سنة هله . 


مه 


ل 3 35 
حلي ًُ ما ام 0 نستهم سا 
2 عن الأأخرتى فلا تسللااني (1) 
ا بن وهب ؛ شال إتاشء 


اي نب ' اللدصيب أم أعبروع ر[ الك متكت 
بعد أينام 


غَشَّى ارق" (؟) ي مجلس الواثق 
أظايي” ٠‏ إن ملصابكلم رجحل 
أهدى السّلام” حك ؟ ظلكم رم 
كا رم" واقدائة” عض زخالقه مروت 
تال" الوائق عمن بتي و رؤماء النبحويين بالبصرة » 
فذكر له أبو عتمان المازني ٠‏ (4) قال : فأمر حملي : 





(1) ألبيئان لابن ألدميته . 

)١(‏ عخارق بن يحهى ء كان .ولى »© أعسقه الرشيد ©» أحد الهاذقين 
قُُ العاء ء. وأول من أدحل أثقانا فارسية على الثغم العربي مات في خلافة 
المتوكل ٠»‏ وقيل في أحير شلافة الواثق . 

(+) أليبت للحار ث بن حاك المخزومى . 

(1) أبو عثمان بكر بن محمد المازني » إمام من أثمة الدحو بالبصرة 
له تصسائيف كثيرة © توي سلة 8149م . 


54 


وإزاحة عاءتي فلما وصلات إليه وسلئست قال : ممّن 
الرجل ؟ قلت : من بدي مازن . قال : أمن مازن قيس » 
أم مازن تميم » أم مازن ربيعة” » أم مازن اليمن ؟ فقلت : 
من مازن_ربيعة” . فقال لي : بااسمك ؟ يريد" : ما اسماك 
قال : وعي لغة' كثيرة في قومسًا » فقللتة على القياس : 
مكثر ء أي : بكرا يا أمير المؤمنين ؛ فضحلكت وقال : 
اجلس واطبتئن” . فجلست » فسأي عن البيت » 


فانشدقه + 


أظليم" 3 إن" مصابكلم رسلة” . 
فقال : أبن شب إن" ؟ قلت : ظلم . أما تترى يا أمير 
المؤمنينَ أن" البييتة كلنّه متعاق” به » لا معبى له «حتنى 
يم بدك! الحرف » إذ قال : 
و أظليم” إن" مصابكم رجلا أعدى السلام إليكم ؛ . 
فكآنه” ما قال" شيئآ » حبى يقول” : ظلم . قال : 
صدقت . ألك” ولد ؟ قلث : بشيكة" . قال : فما قالت 
حين وداعتتها ؟ قلت : أنشدت شعز الأأاعشى 


06 


2 301 7 257 
تقول أبنتي حمين ‏ بجد الرلسحيل” 
أبانا ٠‏ فلا رمت )١(‏ من عئدتا 


م 6 


ر 





فإِنا بخير إذا م 7 
قال : فما قلت لما ؟ قال : قول جرير : 


ىا 
0 


لقن جالله . اسن ”اله تيك 
ومن عند الحليفة بالنجاح 

فقال : تق" بالنجاح إن" شاء الل . ثم أمر لي يألف 

دينار و"كسوة وطيب . 

وكان الواتق عالاً بكل شيء ٠‏ وله صنعة حسنة 

ْ المئاء وكات سدس الم 'مون” الصغير 0 لأآدبه وفضله ًُ 
وكات للاعوت” لأس 3 ابوه المعتصم” واقف"' 5 وكا 
بقول : يا أبَا إسحاق لا وداب هارون » فإني أرضى 


أدله , ولا تعثر ض >" علبه فى شي ء 41 
« 9 م 0 ع بدا 


. دأم عن المكاث يريم : نحول‎ )١( 


)١( الممسوكل”‎ 


قال يزيد" المهلبي(9) + أنس” بي أمير المؤمنين” في 
سيعة أيام فوق أنلس محمد (*) كان بي في سبع سنين . 
فقال : إنما أنست بك في سعة أيام لأنس محمد كان 


- 


بلك في سبع صسنين . 
قيل للمتوكل : لم لا تقلد الحسن بن وهب(4) 
ديوان الرسائل . قال : أخياف أن يحيض” في الديوان . 
قال على بن بحيرى : ع مع المتوكل » فاك م 
لون” كان اشجهاه” » فورجد فيه ذأبابةت . فألماها وأكل” ء 
0 ُِ 5 . 
ثم وجد أخرى وأخخرى )2 فلما رفع من بين يديه قال . 








() المتوكل هو جحفر بن محمد الممتصم ٠‏ ولد سئة 5٠+ه ٠»‏ وتولى 
الخلافة سنة «م«9هاء وأراد تقل .مرها إلى دمئق »+ ولكئها لم تلب له 5 
قاد إل سر هن وآأى : 

(؟) يزيد بن محمد » من أولاد المهلب » ساعر ع اتصل بالمتوكل 
ومداحه 6 توق ببغداد سنة ووجم , 

(م) المراد بمحمد : المتصر ابن المتوكل 

(4) الحسن بن وهب بن سعيد كاتب شاعر ٠‏ كاف وجيها سريا » 


ومات مة دهةلاه 


أعيدوا علينا هذا الدّرنَ غداً » وليكن أقل ذباباً مما هو 


قال إبراهيم بن المدبثر )١(‏ ء قال المموكل” : إذا خرج 
توقيعي إايك بدا فيه «صلحة” للناس ٠.‏ ورفق” باارعية. 
فأنفذه ؛ ولاتراجعني فيه ٠.‏ وإذا خرج بما فيه حَيف(؟) 
غل اوفك را 3 فإن” قلببي بيد الله عر وجل . 


بلغ المتوكل أن أحمد بن حمدون” الديم يحمل” 
رقاع الفتلح إل خادمه فائر ع فأعد له حجاما : 

وأوصاه بما يريد . فلما 0 أحمد 3 اللساء لوه 

امد عاد اد 0" اقفن" غلام ة فتى” ؟ قال : تقسطع 
أذنه ؛ مدعا باجام 0 من أذانه قطعة ء وإنما قال 
١ه‏ هذا لأنه كان يحدثه كثيراً بحديت الفتيان والعيارين” 
ويتنادر بذلك بين يديه ء تم نفاه إلى بعداد إلى أن كلمه 


الفتح فيه . فرصي عنه 


(1) إبراهم نن المدبر » شاعر كاقب ع كان المتوكل بحبه ويةريه » 
م اتقف علله وحسه مدة ثم أطلغه . عات سئه + الام 
48 إلجف 0 الطلم والخور . 


د 1 


المْسْتَصر )١(‏ 
قال : لذة” العفو أطيب من للّة التشفي ء وذلك 


لأن” لذةة العفو يلحقلها حمد العاقبة » ولذة التشفي 
ليا دم الخدم .+ 
لافيت له النيقة” كات أول” شي عمله أن عؤزل” 
صالح بن علي" عن المدينة » وولاأها علي" بن الحسين بن 
إسماعيل بن العباس بن »٠.حمد ٠»‏ وقال له : إثما وليتستك 
مخلفتي و داف ظال ‏ وماد حاتجي :* 
ورفعها إلى" » فقد نالئهُم جفوة" » وحن" هذا المال> 
ففرقه على أقدارهم . 
فقال له علي بن الحسين : سأَبلغ بعون الله رضا 
مير المؤمنين” » فقال :إذا تيعد بذلك” عند الهم وعندي . 
قال بعضهم : سمعشله نوها للفو يناظر وم : 
لاعترٌ وفثر باطل, + ولو طلم من جبيته. 0 
ذو حق” » ولو كان العالم عليه . 


سسا 


حم يت 0 
(1) هو محمد بن حمعفر المتوكل ؛ ولد سن #م 9ه » تولى اللادفة 
بعد قتل أبيه مسة 407 ٠هاء‏ توي في السنة نفسها بعد سحة أشهر من ولا يته . 


1*5 


قال بعضهم : سمعت بغا الكبير(١)‏ يقول : مامشيت 
بين” بدي خليفة أهيتب من المنتصر » وقد كان مشبي 
بين يدي الأمونت ٠»‏ والمعتصم والوائق والمتوكل . 
ال الشف ين الصيب + اسنفث اضر نما عقا 
عن الشاري(؟) يقول : أحسن” أفعال القادر العفو : 
وأفبحيا الانتقام . 
* . ل 
لد هع ار 
المستعين (") 
قيل : لما جيء بكتاب الخلع إليه » وقيل له : وقع 
1 . : ا 1 و 0 وى 
بخطك فيه » أخخذ الكتاب فابتداً ابن أبي الششوارب يملي 
عليه ؛ فقال له المستعين : أمسلك عافاك الله » ثم كمب : 
اهم لخ الل 
أقررّ أحمد بن محمد ابن أمير المؤم'ين المعتصم 
بالله : « أنه قد بايم أبا عبد الله المعتز بالله » هذه البيعة” 
(؟) بيغا الكبير : أحد قراد الترك + كان قائدا للمدعصم والواثق 
والمتوكل والمتمصر عات سنة مم4ذؤهم , 
(؟) الغاري : لسبة إل الشرأة » إحدى فرق الخوارج . 
(*) هو أحمد المستعين بن مد الممتصم » ولد سئة 9؟لاه ؛ ولاه 
أذر ك الملاقه سن لخر لاش > م خلموة وتعلوه سئة “اهبام 4 واكان عهاءه 
عهد نتن وأضطراب . 


المسوحه في هذا الكتاب ٠‏ ملوجباً على تفلسه كل" 
مافيه من الشرائط الثبتة فيه » والعهود المؤكّدة 
وأشلهد” الله وملائكته على جميع ذلك اء وأشهد” مّن* 
حضر 5 وكفىئ بالله شهيداً » 0 
قال : فعجب الناس عن فهمه وبلاغته 1 
وقال له الحسن” بن" ألي الشوارب(١)‏ : يا أميرَ 
المؤمنين ع أشهد عليك بما في هذ! الكتاب ؟ . قال : 
نعم حار الله للك ياأبا العباس . 
ينا يون َْ 
ع ويرك 
المعتدر (؟١)‏ 


قال الزبير0*) : لما وفدات على المتوكثل قال لي : 
ادخل إلى أي العباس يعني : المعتز فدخخلت إليه وهو 


)١( 0‏ الحسن ين محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي قاضي 
المعتمد ©؛ نوق سئة ١لزم‏ ) 

(؟) المعير هو محمد بن جعفر المتوكل ء رقيل أحمد ٠»‏ وقيل الزيير » 
ولد بر من رأى سه ##+ه » وبايمه الأثراك بالللافة سنئة # مم » 
ككرت الفدن في أيامه . وانمعاره القواد أن عملم نفسه © وعديوه نحتى 
لأمت سم مه؟اه 2 

(*) الزبير بى بكار أديب أسباري كان قاغي مكة توفي سنة 805ه . 


! 5 


مني ا 2 والشدشه فسألئي عن الحجاز وأهله 3 


ثم نهضت لأنصرف فعثردتة فسقطت ء فقال لي المعتر : 
ياز بير : 
كتم' عتثرة لي باللسان عثرتها 

ا من بعد اجتماع من الشميل 


يموت الفتى من عكثّرة بلسانه 
و 5 ا 5 
وليس يموت المرمُ نك ابد 6 الرجل. 
+ بن 2 
المهتّدري )١(‏ 
كان يقول” : لى لم يكن . الزهد” في الدنيا » والإيقار 
الحق” 2 ما لطف اش" نبال قينا ع ووفقني همأ » 


0 


رإني أراجو بذلك الفوق ىو القيامة م6 لتصنعثت بما 
ألعلته” للنائن. > لقلا يكون مل عم قن . :عبد العزايز 
في خلفاء بني أمية “ولا يكون” في خلفاء بني هاشم بعد 
مثله » وهم من رسول الله صلى الله عليه وسللم ‏ أقرب 
() هو محمد المهتدي بالله بن هاروث الواثق » ولد سئة 09م » 
وترلى الللافة سئة مهو+هم » كان مميد السيرة زإهدأ + حملمه ألثر ك وقتلوه 


سنةٌ "ولام , 


قال بعضهم : سمعته يوماً يقولك لعيسى بن 
فرخانشآه (1) : عاون على الفير تسم" ء ولاتجزه 
فتندكم” . فقيل له : إن” هذا بيت شعر . قال : ماتعمّدت 
ذلك . ولكني رويت قول” الشاعر : 
تعاون' على الخير ات تظفر » ولانك ن”* 


ل اصىيى 2-2 لت لك 
على الاثم والسدوأت مان يعاو ب 


نيا + لل 
وس 3 
المعتدمد (؟7) 
قال عمد" ب عبيد الله بن يحبى بن خحاقان0(”) : 
بعشي أي إلى المعتمد في شيع » فقال لي : اجلس . 
فاستعظمت: ذلك » فأعاد » فاعتذرت بآن” ذلك لايجودٌ » 


ن ‏ # انه 


(9) عيسى بن فرخحائشاه + وزير المعثمد . 
(؟) أحيد اللمعشد بن جعفر المتوكل ولد سئة 98م © وولي القلافة 
سنة *ه+ه طالت أيام ملكه غ وعاونه أخوه الموقق معاونة كببرة على قهر 
أعد أثه ثم إسيد بالأدر »> مات سئة ةنا بام 
(5) محمد بن عد الله بن يحيى أيوه وزير الععدد + صار مميد 
بمده وزيرة للمقعدر وكاتبه . 
م١٠‏ 


فقال لي ايت 5 إن” أد بك في القبول مني ير من 
أدبك في خلافي . 
وقال يوماً لبعض نُدّمائه : إذا عدم أهل التففسل » 


ا اس م 


متك أهل” التجمل . 
# 3 7 
المعتتضد )١(‏ 
حدّث العلا بن” صاعد (؟) قال : لما حمل رأس” 
صاحب البصرة(*) ركب المعتضد في جبش ل ير مثلله » 
فاش" أسواق” بغداد » والرأس بين يديه » فلما صرنا 
بياب الطاق (4) صاح قوم” من درب من تللك الدروبر : 


(1) أسيد المعتضد بن طلحة الموكق + ولد سة «4<«اه .6 أظير 
بسالة لي اروب + تولك الدلائة سنة وبا جم وكان مهيا حازما » توي 
منة كهلاإه, 

, العلاء بن صاعد أبو عيسى كاتب أديب » كان يتعاطى علم النجوم‎ )١( 

(*) صاحب البصرة أو صاحب الرئح على بن محمد ء ادعى أله 
علوي سمي بماحب البصرة لأنه دخلها وذيح ككيرا من أهلها » وبصاحب 
الزنج لأن أتباعه مئهم » خرج سنة +« هه » وقتله الموفق سله ١٠/الاه‏ . 

(4) باب الاق : محلة كبيرة ببغداد بالخالب ألشرفي منها تعرف 
فطاق آسماه . 


حم أنه معاوية” . وزاد حشى علدت أصوائتهم 0 فتغيئّر 

وجهه وقال : أما تسمع ياأبا عيسى ؟ ماأعجب هذا ! 

ماذ كر معاوية” في هذا الأمر ؟#والله لقد بلغ أبيالموت » 

وماأفلت أنا منه” إلا" بعد مشتارفته و لقينائكل .جهد وبلام » 
َّ 5 ار سب صم ع 5 

حتى أرحناهم من عدوهم ؛ وخصدذا حرمهم وامواطم . 

تركوا أن' يترحَّمنُوا على العباس » أو عبد الله بن العباس ‏ 
7 م 0ك اسم 03 

أو من ولد من الخلفاء 0 وركو! التر حم على أهير 

الأو منين علي 34 وحمزة” وجعفرٍ والحسن ‏ والسين 4 

وألله لارحت 9 أؤثّر في تأديب هؤلاء أثر؟ لا يعاود ون 
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بعده مثله . 

. م بجتمئم التفتّاطين(1) لتحريق الناحية » 
فقلت : أها الأميرٌ » هذا من أشرف أيام الإسلام فلا 
تسد د بجهل غلمة لا أخلاق” سم 0 وم أزل 


أداريه وأرفق به حتى سار . 


بلا ولي العتتضد عدت انار 34 وآهر بالزيادة يي , 





0010 التقاطرن : جمم نفاط ) أللندي اللتلخمصص رمعي النفط المستعل 
لإدر أقق العدو 


4 


المسجد الحامم بالمدينة » وأمر بسهيل عقبق 
حلوان(1) . وأنفق عليها نيا وعشرين ألف ديار . 
وأمر برد المواريث على ذوي الأرحام . وأخدر التيترون » 

واستبد (0) الخراج إل وقثتر إخراك الغلذات ا وعمصر 
إلد نا » وضبط الأطرافة 2 و أحسن السناسة . وقيل : 
إنهأفضّتإليه اللحلافة"و ليسي الحزانة إلا سبعة” عشردرهمآ 
زائفة” ومات و لض مايزيد علىعشري نألف اف ديئار. 


فا ل 2 
لزاسر 3 عم 
المكتعقبي () 

نظر إلى رأسر صاحبٍ ‏ الز نج وهال أخرج إليه من 
من اللزانة » فقال : لعنه الله ! فإنه عدا على الأأنسا ب49) . 
كما عدا على الأسلاب 

* 2 0 

حلرن الشهير تان وقد غرم فيها عثرين ألس دينار © فسهلها بعد أَنْ كان 
النأاس يلقون مثها مشفة عفليمة . 

(؟) اسعيد الخراج ٠‏ أخر ميعاد تسدبده 

(؟) اللكتفي بالله : هو علي بن المعنضضد ٠‏ ولد سئة #+*#م وتولى 
الحلافه سنة 5م<ه تغلب على الثائرين عليه » وترفي سنة 6و؟ه ,. 

(غ) المراد ؛ أدعى السب إل العلويى وليس متهم . والأسلاب 
ضنائم الحرب . 


١١١ 


اليه ب 
المقتدار ,3و 


حكي أن علي بن عيسى الوزير(؟) كتب عنه كتاباً 
إلى ملك الروم » فلما عرض عليه . قال : فيه موضع 
يحتاج إلى إصلاح ء فسألوه عن ذلك وكان قد كتب 
في الكتاب : « إن فرت ع امن المؤمنين قراب مئلك 1 
وإن بعد'ت بعد عنك  »‏ فتال : ماحاجتي إلى أن 
أقرُب منه ؟ اكتبوا : « إن قرّبت من أمير المؤمنين قرّبك ») 
وإن” بعكدث بعد اء 6ء 

وم يعرف للمقعدر مثل” هذا الكلام » ولامثل” هذه 
الفطتنة » وقد ذكرناه على ماحكي » وهو بكلام غيره 
من الخلفاء أشبه . 





(1) القتدر » هو جعفر ين الممتضاء ء ولد سئة 8م9هم . وتوى 
الللافة سنة موجه + خلعه الئاس وباييوا المجز : ثم شيلم الممعر وأعيد 
هر ثانية » كثرت الفتن في أيامه » قتله مؤئس سلة .مم . 

(0) عل بن عيسى بن داود ع وزير المقعدر + ولد سنة 4لالاه © 
وولجي الوزارة سئة مء مه » رترق سنئة غ#مه + وله مؤلفات . 


1١١ ؟!‎ 


الراضي )١(‏ 
5 ىّْ 5 3 
استوزر أبن البر يدي (97) 2 وهو غائشب عن 
حصرته ؛ وأجابه” إلى مقترحاته » قال الراضي كالآائف 
من طرحه الوزارة على من يتشتر ط فيها : إن" الوزارة” 
قطعة” من” اللدلافة » ووهنها وهن' الللافة . 
2 8 
و ع# 75 
إبراهم بن المهدي (ن 
كب إلي” أحمد بن يوسف(4) الكاتب : لعن الله 
زمانا أخدرك” عمكن لابساوي كله" بعضلف” . 


وال دمحمك دن راشد : سألدي إبر أهيم 8 المهدي 





)١(‏ هر محمد الراضي بن المفتدر بن المعتضد » ولك منة لاؤواهاة 
وتول الخلافة سنة م بم ماء تفككت في عهده الدر لة العباسية »+ ولم يعد 
تحت يديه إلا بنداد ؛ مانت سنة وعنلطم , 

4 تولى الوزارة لأراضي ب مهاه و للمتفي سنة . م بام © وأكائت 
و راسط ين نحت لذوده » سارب !لآبمدانيين »6 نولي سنة الى 

(؟) إبراهيم بن المهدي أخر الرشبد » وله سنة ؟+5ؤزه ء كان أديها 
شاعراً حاذقا ني الفناه + خرج عل المأمون مندما ولى علي بن «ومى الوا 
ولإية العهد » رقّد انتسر عليه الكأمون ثم عفا عنه » توفي سنة عه , 

(غ) أحمد بن يوسف بن القاسم من أشهر كتادب الدوئة العباسية 


تو لى ديران اأرسائل المأمون وتوفي مد 91م . 


١١ 6‏ ممن غثر الألدر ب اللسفر /الثاني - عم 


عن رجل ء فقات : يساوي فلسيان . فقال : زدثت 
في قيمته درهمين 
0 5 و 5 و ٠.‏ اح عيضو 1 نت 
وكتساه إل" صديق" له : لو عرفث عضل لسن 
لتجتلت القتبيم وأنا وإياك كما قال رهير )١(‏ ! 


ا ا 0خ 


وذي ضتطال ف القول يحب أنه 
مصيب » فما وللمسم به فهو قائلده” 
عبنأات أيه حلي 3 كرفت 0 
وأعرفة عنه” » وشو باد مقاتلنه” 
ومن إحسان الله إلينا » وإساءتلك” إلى تفسك أ 


ع عمل و م 


صفتحنا عمذًا أمكتنا 2 وتناولت ما أعجزلك” . 

ولا أدخل على المأمون عند الظفر يه سكم عليه » 
8 1 2 مسا الى 

00 كا ىن سي في 7 ا # ااه ل‎ ٠ 
والعفهو اقرب للتقورى » ومن مل له ثِي ألآناة حس.ن‎ 
عنده” الذتنُب وقد جمالك" للد فوق” كل ذي ذدب‎ 
» كما جعل كل ذي ذنب دونك ء فإن عاقبت فبحةتك”‎ 
وإن عفوت فريف-ضلاك‎ 





() زهير بن آفي سلس + شاعر اجافق من إسساب :الملقات .. 
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فقال المأمون : ياإبراهيم » إني 0 اسان , 
ااني.+ ويا إستحاق أي في أمرك” » فأشارا علي" بتكل 
إلا أني بعدت قدرك” فوق” ذنباك” ا 0 
للازم حرمتك” 

فقال : ياأميرٌ المؤمنين . قد نصح المشير لما جرت به 
العادة في السياسة » وحياطة الللاقة إلا أنك أبيت أن 
تطلب النصر إلا" من حيث عودئه” من العفو » فإن عاقبت 
فلك نظيرٌ » وإن عفرت فلا نظير لَك » فإن جترمي 
أعظم من أن أنطق” فيه بعذر » وعفو أمير المؤمنين” 
أجل" من أن يفي به شكر . 

فقال الأمون : مات الحقد عند هذا العثذر . 

فاسك هبر إبراهيم 0 فةال الملأمون 9 ماشأناك 
قال : الندم » إذ كان ذبى إلى من" عله فته في الإنعام 
علي" » ثم قال اميت هنين ؛ إنه وإن بلغ جترمي 

05 5 108دي 9 5 مد وىيه 

أستحللال دمي فحلليم أمير المؤمنين وفضله يبلغابي 
عفوه . وإن لي لشفعة الإقرار بالذنب وحق العمومة 
بعد الأب فلا يسفطا عن كرّمك عَمّك » ولايقع 
دود عفرو له عتدلع . 


فقال له المأمون” ل ل كن ليحن نسبلك” 0 
الصفحٍ عتلف دقلف ١‏ عام اك يو 0 لك 2 
واقلف تر صاات. 

ثم أمره بابداوس » وقال له : مالبلاغة" باإبراهيم” ؟ 
قال : أن يكون” معثالك” يجني عن مغزاك . 

فقال المأمون : هدذ! كلام" يش ر(1) بالذشهب ع لقف 
ذهب به وغرآل؟ )كان في صدر ي عليه . 


هه من ند 
عد الله 3 المع م2 


كتب إلى بعض إخوانه : لو كشت أعلم” أنك 
تحب معرفة” نبر بي لم أببخل به عليك 4 ولو طوهث في 


اللسيصية مل 





ز) يشذر بالذهب : يفصل به . 

(؟) الوغر : إسر أق النيظ » وذهب وغر صدره » روضم صذرء : 
ز إل ما فيه عن غل رعدأوة , 

3 مد اله ين لسر بن افركل + '«الفاض الدع :6 والأصيت 
ااناثر + ماحب كتاب طبقات الشعراء » ولد سنة باغ إه » بريم بالحفافة 
مئة 1845م » ودقي با يوما واسدا ؛ ثم سلم وقتل . 
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جوابك لسألت عن خبرك » و.و رجوت العتلبى منلك 
لأ كثرت عتابتك » ولو ملكت الحواطر” لم آذان لنفسي 

ف داكراك::. ولول إن يفبيع وصف الشوق لأطلت 1ه 
كتاني . ولولا أن" عن السلطان يشغلك عني لشغلت» به 
سروري ؛ والسلام . 

وكتب يذمٌ رجلا : ذكرلتة حاجةة ألي قلات 
المككتى ليعرف » لاليكثرم” ء فلا وصللهنا الله" بالنجاح » 
ولايسدّر بابها للانفتاح وذكرت عتذراً تَضَّح(١1)‏ به عن 
نفسه » فو الله مانضح عنها لكنه نضح عليها(؟) » وأنا 
والله أصونّك عنه » وأنصح للك فيه » فإنه خخبييثة النية » 
متلقف للشعايب » مُقلب للسانه بالملتق ع شائن(م) 
بالخلق واجه الخلق 1 1000 عند النعمةٍ 7 مفةود 
عند الشلدة » قد أنس” بالمسألة » 00 يي 26١‏ بالرّد » 
فلا تعسق” عقلك” باختياره » ولاتوحش النعمة” بإذ'لالها به . 





(1) نفم عن الشيء : ذب ودقع عنه » وأصل نضح من رمي ألسهام . 
(؟) تضيح علبها : رماها . 
(+) شائن : عائب »ء و التخلق : إنداء الإنسان ها ليس من خلقه 
(4) هري : تعود . 


١1 


وقان ابن ” انين بع اللقيات هين" كتهوة- الروق 

ولعبد الله بن المعدز آداب" 557 0 ع عن 
وحكم 7 تمر أكثرها في كلام المتقدمين ٠‏ وفيها نوادرٌ من 
كلام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وغيرر ه : 
وقد اخترت بعضها . وأوردته هذا المكان” » فمئها 

إعادةة” الاعتذار_ تذكير" بالذنب 

في العواقب شاف أو مريح 

العقل' غريزة" تربيها التجارب . 

النصح بين اللا لقسريع , 

أقم را إليك مقام الحرمّة بك ٠.‏ وعظم 
نفسلك عن التعظم لم ء وتطوّل* ولا تتطاول(9) . 

الأمل” رفيق" مؤنس ".إن لم لفك" فقد استمتتعتة به. 

لايقوم عر الغتضب. بدأل“ الاعتذار . 

لشفي جنا الطالب 


إن بقيت لم ببق اهم . 





0 التطار ل 3 الاستطالة و ألبر فم 3 والعتطول : العفه لى 5 و التطول 
عاد ألعر بيه جود 6 و التطاول معوم : 


١1 6 


الى ى 7 1 
لاتنكح خاطب سرك(١)‏ . 
من زاد أديه على عقّله كان كالراعبي الضعيف 
مالم كر 


-3 


الدار الضيقة” العمى الأصفر . 

إذد هرب الزاهدا من الناس فاطتاره ؛ وإذا طابهم 
فاهرب همل د 

سن الل .0 خر 

التيصام سر الشر 5 

لا تشن وجه العفو ياأتقريم 

وال اليو غلم عادة أن الاين كان عمد" 
على غير *وى ء 1 

العسون الم 03 والليزم بفظان” 
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0 را للغ” ا عل ات 
ماعفا عن الذنب من قرع به . 
0 المكاره ء لم لشتسنة 223 
201111111111120 
(1) أي لا تطلعه علي ما يريد من سرك . 
(؟) عصب : أي ينعظر المثوبة في الآخرة . 
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4 5 
عبد الشهوة أذل من عبد الرق” . 
لا ينبني للعاقل أن يطلب طاعة” غيره » وطاعة نفسه 
عليه مم.نعة 
الثامى نفمسان 2 واجل” يه بكتفي » وطالب لا عيد 5 
مام اه 8 
ذال" الئل يضحلك من تيه الولاية 
كلما كثر غيران الأاسرار ازدادت ضينّاعا . 
3 


بشسر مال البسخيل بحادت أو وَارث . 


١؟‎ * 


كلامتبساع 
من بفي أهية 


قال ميعيك بن العاص )١(‏ : لا تمازح الشر ينه ؛ 

فيسحقدك علياث م ولا الدليء فيجر ىء علءلك 1 
1 

ودشحل عمرو بن سعيك إلى معاوية فقال له : إلى من 
أوْصى يلك أبوك ؟ قال : إن ألي أوصى إلي ٠‏ ولم يبوص 
لي . قال + فبأي شي عر أوصاك ؟ قال : أو صاني أله 
يفقد إخخوانه مناه إلا وجهه . قال معاو ية لأ ص ءدابه : 
إن ابن سعيد هذا للاشدق 27 

قال عتبة بن أي سفيات (9) العلم واده (4) : ليكن 

(1) المراد هثا سعيد بن ألعاصص بن سعيد بن ألعاص »© عن (عواد 
العرب وأشراف بني أمية » ترني سنة وهه , 

(؟) الأشدق : الواسم الشدق » 'كناية عن الفصاسة . 

(9) عتية بن أبى سفيان أمير مصر 

(؛) أسمه , مباء الصمد بن الأعلى الشيبألي . 

ود 


أوّلة إصلاحاث” اولدي إصلاح نفساك” ؛ فإن” عيوتتهم 
معثر د بعيشاثك » اتلس" عندهم ما استحسيحةه » 
والقرزعد عدن :13 ايع ملستو "كنات اله + 
ا -- ع ال 
و إيه كار همهم عبى عاسم فجولو كه غ2 وو يه تلداعلهسم 
3 ل 20-0 8 ل . 0-3 
فيهجروه . ولا نخرجهم من عللم إلى علم حى 
ل ىن * 6 . 5 3 ه صل عل تالو الى » 
يكعمتوة فإن از دعام العلم ىٍِ أ مع +دقلية الهم ع 
كٍِ 59 5 ع و 0 
وعلمهم سبير المكماء » هل دهم لي ) وأذبهم ذوبي 
5 5 1 8 5 000-500 : 
ولا تذكل علىعذرمنى ؛ فإنياتكلثت على كفاية مئلك , 


أطعم أبو سفيان الناس في حجدّة الودداع : فقصر 
طعامه” ؛ فاستعان” برسول الله ب صى الله عليه وميلم . 
فأعاته يدف شاة ؛ فقال أبو سفيان : بأ الى أمي 
لقد حاريئاك فما أجْبنّاك )١(‏ » وسألناك فما أْخْلناك 9؟). 


قال يك بن العاص ؛ موطتان لا أعتف من العري” 
فبهما : ! ذا سسأت حاجة" لنفسى » وإذا أ كلست جاهلا . 





. أجبئه : وجده جبانا‎ )١( 
(؟) أبخله : ورجده بخيلا‎ 


وكاب 00 ب إالعاص واليا عبى إللديئة من قبدل 
5-57 1 ءٌْ او ع 5 ا ا 
معاوية . وكان معاوية يعاقب بينه وبين مروات )١(‏ 
5 0 1 م 
في ولايتها » وكان يسغري بينهما ؛ فكتبأ إلى سعيد : أن 
اهدم دار متروان ع فام هدمها . وأعاد إ ليه الكتاب 
سبك ميهأ 3 فلم بفعل 8 فعز له 4 وو لس مسروان” 4 وكتب 
إليه : أن اهدم دار سعيد ؛ فأرسل الفعلة” » وركبة 
ليهدمها فقال له سعيد” : يا أبنَا عبد امالك ؛ أنيدم داري ؟ 
قال : نعم » كتب إل" أمير المؤمنين » وأو كتب إليلكة 
في هدم داري لفعلت . فقال كت لأفعل” . قال : 
بلى 14 وألله لو كت إلياث” هدمة..بهأ . قال ٠‏ و 2 أسا 
عبد المللك ؛ وقال لخلامه : انطاق” فسجاي بكتاب معاوية ؛ 
فجاء به » فقال مَروان : كتببه إلياك يا أبا عثمان في 
٠. 2 5 8‏ ا 2 
هدام داري 4 فام 00 تمعل.حبي ؟ قال : هأ 6 
لأتهدم داركة : ولا أمن علياك ٠‏ وإتما أراد” معاوية 
أنعرض” بينناء فقال مروان : فداكأبيوأمي » أنتوالله 
كك مي ريشا (7)وعقباً ورجع فلم هدم دأرسعيك . 


0-0 
عم 





. مروآب بن الحكم‎ )١( 
الخصب والماض رامال المستفاد وأللاس المسن‎ ٠ (؟) الريش‎ 
٠ الفاخر والعقب : الأو لاد‎ 


انيع ضار ىأ ,منيان لا إن 
عمرو بنْ عئيسة بن أني سفيان” حديئاً . قال عمرو : 
نجئت إلى أي + فقلت : إن أمير المؤمنين أسر إلي” 
حديثا » أتأحدثثك به ؟ قال : لا ؛ لافله” عن كم 
من كه كان الكبار إليه > نوسن آطللية 6 كان اتقار غاية:: 
فلآ تجعل" ن-فُساث مملوكا : بعد أن كنت مالكا . فقلت : 
أو يسعل” هذا بين الرجل وابنه ؟ قال : لا » ولكن أكره 
أن تُلدئل” لسانتك بإفشاء الس . قال : فرجعت إلى 


5 3 وك 5 © | عاسم 5 
معاويةٌ » فذ وكرت ذلك به . فقال : أععقلثتث أخمىن, من 


خحطب عتبة بن أبي سفيان الئاس" بابملوسم في سنة 
إحدى وأربعين » وعهد” الثاسٍ دريف بالفتئة. 
فاستفتم » ثم قال : 

أبسها الئأس ؛ قد و يما هذا المو ضِع الذي يضباع 0 
الله عرزا وجل للمحستين فيه الأاجر اء وعلى المسيعء 
الوزرَ )١(‏ » فلا تمداوا الأاعناق” إلى غير نا » فإلها تنقطم 





() الوزر : !لذب . 


الال 


1 عر ا اماو 
دوننا * ورتب متسّمن مح فيه 2 أمنرشه . أقياوًا العافية 
ما قبلناهسا منكم وفيكم 3 وإيا كم و ولو ع» فقد اعبت 
من كان يلكي » بوان تريح من بعد كم 1 الله أن* 
بعين كلو على كل . 

قالو! : لما اسجعب الأمر لمعاوية » قدم عليه عيد الله بن 
عباس دعي ل قدامّة قدمها عليه ء فدخل و كأنه 
قرسحة, (1١‏ لجسن (؟) » فيجعل عتية" بت أني سه أن 
يسُطيل” النظر إل ابثر عباس 3 ويقل” الكلام معه 1 
فتمال ان” عباس : يأ عتبة” ؟ إثلع” لتتطيل النظر م 

ٌّ 035 0 
وتثقل الكلام معي 1 المؤجدة فدامستث » أ اعقب 
فلازالّت ؟ قال له عكبة : ماذا أبقيّت للا لا رآبت ؟ 
ا طول نظري إلياك” فسروراً بلك" ع( وأما قلة" كلامي 
معلك فقادنه 0 غير لد ع ولو لطت الحق” على لتساك 
لعلمت أنه لا ينظر إليك عين مايلفض 

فُمال أن عباس أمهيت )222 5 أيا الوايد 4 افيية أ 
لو تحقق عندنا أكا نما ظنتاه مداه أقل” مما قامته . 

. القريحة و القرح : أول ما مخرج من البثر سين تحفر‎ )١( 


0 : د بلغ 'الماء في حفره . 


1١1“ 


فدهب بعض" من حضير أن يتكلم » فقال معاوية ؛: 
اسكت . وجعل معاوية يصؤق بيديه ويفول : 
جتدليتان اصطكديا )١(‏ اصطكاكا 

دعوتة عركاآ إذ دعزا عراكسا 
الداخل بين قريش اتن" (7) نفسه . 

وقال سعيد بن” العاص : قبسم الله المعريضنة إذا 
م يكن ابتداة من غير مسآلة » فأممًا إذا أتاك ترى دمته 
في وجهه » مخاطر ا لايدري أشعطيه أم لا » وقد باث 
باه يعمتمل على فراشه ء يُعاقب بين شقئّيه » مرةة 
حكذنا + ومرة” عكذا .عتق" لاسي + فخطرت يائه آنا 
وغيري ع فميئل(م) أرجاهم في نفسه » وأقربهم عن 
حاجته » ثم عزم علي" وترك غيري » فلو خرجت له مما 
أميلك” لم أكافه (4) » وهو علي" أن مني عليه . 





(1) اليلتدلة : الصخرة رم جندلعان إصطكتا » مثل يضر ب للقرئين 
يتصار لان . 

(؟) ألمائن : الحالك . أي أتاه اين : وهو الملاك , 

(5) عيل بين أءريئ : تردد » ثم اشتار أنفعهما له , 

(4) ل أكاقه : لم أكافته » وكافاً وكافى ممت راسد . 


1١م‎ 


قالو! : لما ولي عبد العزيز بن الوليد بن عبد 
الملك(١)‏ دمشق » ولم يكن في بني أمية” ألبا(؟) منه في 
حداثة سنّه ء قال أهل” دمشق” : هذا لام شاب , 
ولاعلم” له بالأمور » وسيسمع منا ٠‏ فقام إليه رجل" فقال : 
أصلح الله الأمير » عندي نصيحة” . قال له ؛ ليت شعري ٠‏ 
ماهذه النصيحة” الي ابتدأتني بها » من غير يد سبقت 
مني إليك ؟ قال : جار لي عاص ممتخلتف عن ثغر(”) . 
فقال له : مااتقيت الله ء ولاأكرمت أميرك ء ولاحفلت 
جواركة” . إن شعت نظرنا فيما تقول + فإن كنة 
صادقاً ينععك” ذلاك عندنا ء وإن كنت كاذياً عاقبتاك . 
وإن شئت أقلأناك . قال . أقسي . قال : اذهب حيث 
شعت" لاصّحبّك” الله . إي أراك شر جبل (4) رجحل 





(1) عب العريز بن الولك بن عبد الملاث » ولي يانه دمغى لأتيه 


رعر! الروم سنة 4ه . 

(0) آلب أسم تففمبل من لب : عار ذا لب . 

(م) عن ثثر . عن حرب العدو , وألشتر : الموقم عل الحدود 
مع العدو . 


(4) اميل . كل سنتف من الناعى 


65 من ثثر #الشر اس السفر الثاني سامرة 


ثم قال : ياأهل” دمشق ٠‏ أما أعظتم واتجاغ ره الفاننق” ؟ 
إن السعاية ألحسية منه'(١)‏ ب سجيئة” ء واولا أنه 
لاينبيي للوالي أن عاقب قبل أن ينعاتبة كان لي في 
ذلك رأبي” ؛ فلا بيشي أحد “نك يواه على أحد 
بشيء » فإن” الصادق فيها فاسق” » والكاذب فيها بهنّات(5) . 


(1) المعتى : إني أن أن العاية طبيمة فيه . 
(؟) لهات : صينة مبالغة من بهعه : إذا قال عنه ١‏ لبس فيه, 


1 


لاسب كا سل 





كت ل لالزسر 


قدم فضااة” بن' شتريك ٠ )١(‏ على عبد الله بن الزبير ؛ 
فقال : إني سرت إليك الحواجر(؟) ياأمير المؤمنين . 
قال : ولم # أما كان لك في البردين(") ماتسيرهما ؟ 
كأنك تادر نهنا لاأبالك” » فقال : إن" ثاقتي قد 
ثقب(4) فها فاحمائي . قال : ارقّعها بجلد . 
والحصفئها بهلتب(ه) . وأتجد بها(ه) » وسر بها 





(1) نفالة بن شريك الأسدي : شاعر غضرم أدرك ابفاهلية والإسلام . 
(+) اطواجر حمع هاجرة » وهي وقت اشتداد المر في الظهيرة . 
(+) البرداث : العدأة والعثى لير ود الحو فيهما . 

(#4) نقب اللحما : رق . 

22 الماب : القهر أو شخصفة منه , 

(4) أعد ها : سر ببا في التحد » وهو ما غاظ وأرتفم واسثوى .ن 


الأر من . 
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البرادتين . قال : إنما أقيتك مستحملا() ء ولم آنك 
مستوصفا » لعن الله ناقة" حسلتني إليك' . قال : إإن(؟) 
وراكبها » فانصرف وهجاه بالأبيات الي يقول فيها : 
أرى الحاجات عند أببي خسنيب (م) 
تكدثنة ء ولاأميدة: فى ابلاد(4) 
كان مُصعّبأ(ه) يقول : المرأة فراش" فاستوثروا . 
نازع ابن الزبير مروان ني مجلس معاوية » فرأى 
أن مائم(0) معاوية” هم مروات . فمال : ياأمير المؤ»نين . 
إن” لك قتا وطاعة” علينا ٠‏ وإن انا سطة (/ا) وحرمة » 
فطع الله تُطعّك” ء فإنه لاطاعة” للك” علينا إلا" في ى” 
(1) ممتحمل : طالب منه أث يله . 
(؟) إث : نعم 
22 أؤى ليوب : كثية أبن إإزيبر ؛ يغوطا له عن يدمه دنا سس 
بمدحه فيكحيه أبا يكثر . 
(4) تكد الزءاب : صاق واتت 
(65) مصعب بن الزبير : أمر رقائد من قوأد أخيه ء وأد ستة 5 بم , 
689 ضلع معاوية مع مروأت 5 يله معةه 3 
(0) السطة : مصدر وسمط ء ووسط القوم كناية عن الرقعة واأشرف 8 


1١4 


- 


الله . ولاتأططر ق' إطراق” الأفعوات )١(‏ فق أصرل 
التشير و + 

وقال له مرة” : يامعاوية ء لاتدع مرواكن يرمي 
جماهير(0) قريش بمشتاقصه (4) ويضرب صفاتهم(0) 
بمعتوه ٠‏ لولا مكانك لكان أعحنا على رقايئا اه 
وأقل* في أنفسنا من ختشتاشة () » وايم الله لثن' ملك 
أعدة خيلٍ تتقاد له لي ركبن” منك طبةآ (/) تخافه , 

فقال معاوية : إن" يطلب هذا ارح امم تي ا 
من "هو دونه و إن يتركاه' ايتركاه” ل فوّه . وماأر اكت 
بمشتهين” حتى يبعت الله عليكم من' لايعطيضة عليكم 


- 


(5) الأنعوان : ذكر الأهاعي ٠‏ شبهه به لآنه يطرف عند نفث ألسم . 

(9؟) أسشر : الشجر . 

(0) البافير : جنع جنهرر »؛ وهو معظم الداس . 

(4) الشافس : سمع مشقص رهو ما طالك وعرض عن التصال 
والمرأد : لا سدعه يصيبهم بالآذى . 

(ه) اأصعاة : الحجر الأملس . 

() الخحشاضئة : واحدة الحغاش وهو أشوام . 

(40 الطبق : سمع طبقة » وهال عتزلة فوق منزأة غ واألمسبى : 
ليركبن مثئك أحوألا ومنارل ف العداوة غنوقة , 


1 


بقمرأبة 5 ولايذ كر كم عنتك ليذ ٠.‏ ويسومكم(١)‏ 
عساناً 27١‏ م ويور د كم تاهما 5 

قال ابن" الزيير : إذا والله نطلق” عقال” الحرب . 

5 ع د 0 2 

بكتائب تمور كرجل اللحراد() - تتبع غدطريفاً(4) مس 
فريش ل + 0 در أعية تلقزه) , 
5 قال عا واي" 8 أن أي هنف ٠١‏ ا عمال" ألر ب 5 
فآكلثت ذروة السّتام 3 ويك عنفوان” الكرح (51).- 
وليس تلا كل إل الفلذة 0م 3 ولاللشاروب إلا الرنق (م). 

ليم" مصعتب بن" الزير. على لثول خطيته عتشيةة 
عرافة 3 قفال 3 1 قائم” وهم جلو سس" وأتكلم و نيم 
سكوت ويضجرون ! . 

) هانه الا ". الوسة إياة قم 

, الاسف : الفهر والإذلال‎ )١( 

(0) رجل الحراد : القطمه الي قوى بعمها بععا 

(4) الغلريف ؛ ألسيد . 

(5) راعية ثلة : راعية العم . 

03 علة واد المكرح : أو له روصو أصفى عا يدون . 

(0) الفلذة : القطعه من الكيد أو السنام 

(8) الرئق : الكدر. 

كول 


وكان عبد الله بن الزبير يقول : لاعاش بخير هن 
م ير برأيه مالم ير بعينه . 


قال عروة”(1) 5 الزبير : التواضع أسمل” مصايك 
الشراف . 

ل قال عبد الله بن الزبير : أكلتم تتمثري ٠»‏ وعصيدم 
أمري . قال فيه الشاعر : 
رأيثتث أبا بكر - وربّك” غالب 

عل أمره ع يبي الحلافة بالتوىر 

قال عمرّ بن شبئّة0) : وقف ابن” الزيير على باب 
ا ُ مولاداة كانت لعاوية 2 نع حو اج الناس إليها . 
فقيل له ل ا كد تقف على باب ميّة” ! قال : نلعم . 
إذ أعيتك” الأمور من رؤوسها فأتها من أذتابها . 





)١(‏ عررة بن الزبير بن العوام ع أسد الفقهاء العطماء 'غ كاف ساح 
كر ما عالما بالدين » ولد سنة #6 ه ع وتوف سه لاؤه , 
(9) عمر بن شسة :. شاعر رأوية مزرح خدث » ولد سنئة 1197م . 


وتوبي نه 5 وه > واه مز إفات 8 
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قال عروة : لعهدي بالناس ٠‏ والرجل منهم إذا 
أر اد أن يسوم جاره سآل غيره حاجته » فيشكوه” جاره » 
ويقول : تجاوزني بحاجته . أراد بذلك شيني(١)‏ . 
ل أتى عبد الله بن" الزبير قتل” صعب » خقتطب التاس” » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :0 

إنه أثانا نحي 0 الممتعب فسررتا واكأتايتا : 
قأما السرورٌ فلما قدار له من الشهادة » وخمير لله من 
الثواب ء وأما الكآبة” فلوعة” يتجداها الحميم” لفراق 
حميمه . وإنا والله لانموت حّبتجا(؟) كميتة آل أبي 
العاص0*) ٠‏ إنما نموت قتئْلا” بالرماح ٠‏ وقعصا(4) 
تحت ظلال السيوف » فإن' يهلك المُصعب فإن” في آل 
الزبير حلفا . 1 

وقال لما أتاه قتذله : أشتهد”' المُهكلب ؟ قالوا : لا 





[1) القيق: العويه : 
(؟) الحبج : أن تتتفخ بملون الإبل من أكلها االعرفج » وقد تمرثت 
من ذأف , 


(5) والمراه أنه يعيب عليهم إقباهم على الأطاعم والشهوات . 
(غ:) مات قمساً : إذا أمابته هر بة أو رمية فمات مكاذه . 


١ م"‎ 


١ 


كان المهذّب في وجوه الحوارج . قال : 2-0 
عاد بن الختصيان. الحتبطي(1) ؟ قالوا : 
أفشهده” عبد الله بن" خازم السلتمى 06 ؟ قالوا ؛ لا 
فتمثل عبد الله بن الزبير : 
فقلت ها عيثي جعار رم . وجري 
بلحم امرىه لم يشهد اليوم تاصره' 

ترج عروة بن الزبير إلى الوليد ٠‏ فوطى* 
لا 0 ا ا 5 
فجمع الوليد الأطباع ٠‏ فأجممع رأينهم على تتطعها . 
ققالوا له : اشرب مرزقداً(؛) . فقال : ماأحب أن 
أغفلل” عن ذ كثر الله » فأحلمي له متشا » وكان 





2 عباد بن الهمين بن يزيد الحيعلى » #ارس إي ميم » وي شرطة 
البصرة لابن ألزبير . 

(؟) عبد ألله ين خازم بن أسماء ااأسامي ٠‏ ولي إمرة خخراماب أبني أمية . 

(5) جعار: أسم لأ يم أم لله جاعرة ٠‏ وعيثي جار : مثل يضرب 
إذا أتث الشبيع الدنم وغاب اخار ى . 

(4) الرقد : شراب يشريه الرجل ينام . 


١5 


1 تبان ٠‏ هما لوجع 34 وقال * ضعوها بين 
يدى . لع كت ايتليت في عضو لقد عو فيت في أعضاء . 
فبينا هو على ذلك أتاه نعي ابننه محمد ع وكاك قك 
جور سس عم 3 6 1 > ا ال 0 
طلم من سطم على دواب للوليد » فسققط بيئها فخبطته 
فقال عروه : الحمد الله » لثن أخذت واحداً لقد أيضيت 
اجماعة" ٠+‏ ولان ابتَليت ي عضو لقد أبقيت أعضاء . 
حعداث وهب مول آل الزبير انه تال : كنت مع 
عبد الله بن الزبير بمكة في ولايته ء فكتب إليه رجل 
كتأياً بعطه فبه : 


أما بعد . فإن” لاتقوى في أهلها علامات يعرفون 
بها 5 ويعر فونها من أنفسهم 1 من صبر على البلاء 
5 7 506 5 إلى اش 
ون ضى بالشففاء 5 وش حدر : 9 ل وذل 1" 
0 0 2 8 و 
. القرآن ء وإنما الإمام كالس.وق . يحمل إليها ماز كا(؟) 
فيها ؛ فمن كات من أهل ألو أثام أمل” ادق بحقهم 3 





)١(‏ ألعى ررئان النطم قطعا حسمأ . والحدم هو الكي بعد القعلم 


حى لا يازل للدم . 
(؟) ركنا : طهر , 


يمن كان من أهل الباطل أثاه أهل” الباطل بباطلهم » 
فانظر أي الإمامين أنت . والسلام . 


قال .: فكان عبد الله يعجب من بلاغة هذه الرسالة. 
وإيجازها » ويضعها لحت فراشه » ويتعاهد قراءتها . 

كان لعبد الله بن عروة مولاة” يقال لها : شهدة . 
ففزعت ليلا ؛ فسمعها تقول : اللهم” إن" أحسنت فأحسن”" . 
إلي" ٠‏ وإن أسأت فآسىء' إلى . فقال : أ 
عه ما يتملك" )١(‏ إن لم يكن' هذا أقَل” مالاك عند' 


ل 


واملث.. 


ماما ست فى 
ي شهاد . 


قال عبد الله بن عثروة بن الزبير : إلى الله أشكدو عيبي 
مالا أدع » وتَعّتي مالا آني » وإنما يتبْكى للدذيا بالدين : 
ناز تمق اراس أعاة عل 1 و ع وال بت 
نازع عبد الله بن الزبير أنخاة حمرأ (5) + والا مير 
بالمديئة سعيد” بن العاص ٠‏ هاستعلى عيد الله في القول + 
فأقبل سعيد” على عمرو » فقال : إيبآ يا بن أي ؛ فأقبل” 





(1) وعنق لما ملك حملة دعائة ؛ فوسده رناداأها تشهاد بدأبلا ما 
ومعى ََ شهدة نك الأى لى المسل ؟ وببيحه دهاج 5 ١‏ 
)3 عرق بن ألزبير سن العوام 03 كأن سما وف العار مه ع كر ب 5 


14+ 


عله عد قد ع قال عيبا يباين أن اعد رارع 
8 0-0 ا 50 0 مقع 3 اند 
فو الله لهذا خير” مئلك . و لني خخير من أبيك : ولأ مي شخير 
من أمك ؛ وللعالي خير من خالك » ولتجدي خخير مين 
جداك . ثم الله رفع بالإسلام بيوتاً ووضع به بيوتاً » 
« ب 0-0 + 2 00 

فكان بي من البيوت الي رفع ٠‏ وكان ببك هن البيوت 
- 2 2ه لوقن #ب فر مس2 مس 
الي وضع » وإن ختس (5) أنتفك »> وانتفمخت 
لغاد بدك (") . 

1 : اه 5 

اخته م رجلان في حد بينهما بالأأعوص (4) » 

٠ : 8‏ العاف ل أن دع ده هرس 
فتهائرا وتخاصما ٠‏ فأتيا الزبير بن هشام بن عروة (ه). 
وجعلاه حكلماً بينهما . قال : فقال هما : كان رجلات من 
5 7 ء عالوث بس الم 0 
بي إسراثيل الختصما قي ارض, »© أذ ن ألله لله رض جَ 
فكامتهما فقالته : لمد ملكي سعو نا أعور » وليس 





٠. 


(1) وأبو أسيحة : هو سعد بن الدا » حد سمد هدأ » ثري 
علة "اه 4 وهو ء شير ك . 

ع عن ء عل ألحيى © ونحو اشر في الألف ممم إرتغاع #أيل 
ايع + 

(”) اللغاديةء ؛ جسم الخدرد : طءةٌ ي أطلق . 

(4) الأعومن. : ءوضع قرب المديئة على أءرال يسيرة منها . 


لع ألَرْ دمر ب مشرأم بن عرو” عدث لقة , 


١4 ؟*‎ 


منهم” الآن أحدا على ظهثر الأآرض . قال : فتفرقا . 
وقال كل منهما : لا حاجة لي بها » وتراداها . 


1 


قيل لعروة 0 ميدأ 
اختضب )١(‏ . فعَال + > م أرأاس ي لي أم لكم ؟ 
فأدخل عليه قي في سلسلة 0 0 شعهى أن أراك 

قي حلم عله . هال 1ن بين الوسى © عند 
شتاء لا خلعة صيماه . 


عد 


,. #خنتضب : صِيمٌ شعره بالطناء‎ )١( 


1 


١ 4‏ من نثر االدر ب السمغر الثاني ب م, !| 


ا" بف لعيسساء و اام 


سس للع ٠.‏ م 200000 سبي بل 
حمله بعض الوزراء على دابة » غانتظر علفها » 


فلما أبطأ عليه قال : أيها الوزير هذه الدابّة” حملتتبي 
عليه أو حملته” عل (5؟) . 


قال : وقال لي يوما : لا تكير الوقيعة” في الناس . 
نقلت : إن لى في بصري شغلا عن ذلك . فقال : ذاه 


5-5 


أشد لحقئد ك على أهل العافية . 


وقال له يوما المتوكل” ؛: إن سعيد” بن” عبد المللك 





(1) محماء بن القاسم » كنيته أبو العيناءء و لد سنة 11م هاشمي بالولاء 
وأديب فصيم » أشتهر ينوادره » كاتب شاعر » ولكته محببث الآان . 
كش بصره في الأربعين » وتوقي بالبصرة سته باجام , 

(؟) ألدابة تطلق عل المذكر والمونث . 


١ ا‎ 


تقعاك” نلف + خقال: 2-3 إن اللان احرموا كانوا عن" 
الل اموا شيرق 10ت :. 

وقال يوماً بحضرته لخراشة” أن كب أنك ؟ 
قال : ابن تيف وخمسين . قال أبو العيناء : زائية . 

ودخل يوماً إلى ابن ثوابة (؟) ؛ فقال : بلغي ما 
خاطبت به أمس أبا الصقر (") : وما منعه من استقصاء 
ابلواب إلا أثنّه لم بجد عرضا فيضعه » ولا مدآ فيهدمّه ؛ 
وبعد” فإنه عافة لحمتك أن" يأأكله » وستهاث (4) دمّك 
أن يسفكه . فقال : ما أنت والكلام يا مكدي (ه) ؟ 
ققال أبو العيناء : لا تنكر على ابن انين » وقد ذهب 
بصره » وجقاه ساطائه ء أن" يعؤل” على إنخواته . وآعيل” 


سس أمواهم 3 ولكن أشد” عن هلأ من 30 ماع أصلاب 





(1) سورة الملقفين : 4” ., 

(؟) أحمد بن محمد بن ثوابة .ن الكتاب في العسسر العبامي » وكان 
"كائب ألرسائل لعز ألدو لة . تو سنه ؟4لإه , 

() أبو العمقر ؛: هو إسماعبل بن بلبل ٠»‏ وزير ء كان صديقاً 
لابن الكدبر . 


(4) سهك : أبعقذر رأئنه 8 
(ه) المكدي : الشصاذ , 


لم ع ١‏ 


الرجال . يستفرغه بي جوفه ٠‏ فيقلطم أرزاقتهم : 
ا 
ويعظم جر أعمهم 
4 3 عم 3 
نقال ان توالة *ها شاحر اثنان ]لا غلب اللامهها. 
فقال له : عبا عابت أبا الصقر . 
وقال ابن ثوابة' يومآ : كشت )١(‏ أنفاس الرجال 
قال : حت كانوا وراءا طهارك 
6 كم 0 نوخي ل -. 
وقال أ برها جاح ان سلمة 2 : هأ ظهورك 
اك ا شد 6[ عرد اث الأ تارتف ن وت 
وفك خخ أو ثبع أميرٍ المؤمئين 2 الز فادقة ١‏ فقال 
تديدقمر “الله مالف رهق أصهارك 
3-3 ب 
ودخخل على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر () 
وهو يلعب بالك -طرنج ع فال : ف أي الحيزين أنتة ؟ 


فقال (4) : في حير الأآمير أبده الله . 





(1) كدت أبماسن آلر جال 2 جمعنها . 

(9) نجام ابن سليه كان عل ديراب السباع» ثم ديراث التوقيم 
والتتيع عل العمال لامنؤاكل . 

() عبيد اللد بن سبد الله بن طامر اللزاعي > ولد ملك الام ع 
أمبر سجاع عحب الأدبء ولى شرملة نغداد » وكان له ولع بالمئدسة 
و الموسبقًا توق مند .٠.9أإهم‏ 


(5) الراد مم أي اللاعبين أنت . 
ل 


وغلب عبيد الله فقال : يا أبا العيناء » قد غلبا : 
وقد أصايك هن الدب )9١(‏ خمسون رطلا” ثلجاً . 
فكن أنتت ني حياتها . قال : فقام ومفى إلى ابن ثوابة . 
وقال : إن ال“مير يدعوك ٠‏ فلما دخلا قال : أيد الله 
الأتميت . قد جثتلك يمجبل همّذان وما سيكذان (8) ء 
فكل مس ع شكيت . 


وقال يوم لولد ححجاج بن هارون : في أي باب 
أنت من النحو ؟ قال : في باب الفاعل والمقعول . فقال : 
أنثه في باب أبويلك” إدا : 


وهر عل دان عدو له ققال : ما شير أني مل ؟ 
ثقالوا : كما تحب . قال : فما بالي لا أسمع الرذة 
والصراخ ب 5 

ووعده اين” المدير (س) بدايدّة ع فلما طائبه قال : 

ْ (1) ندعيه : التدب و السبق ما بوضامع في الرهاث فمن مبق أشذه . 
(9) ماسيذان » مومع على بمين حلوان في العراق . 
(0) أبن المدبر ٠‏ هو إبراهم بن مد بن عيد الله بن المدبر » وزير 


دن الكتاب المر سلين هن أهل بقداد © أسنوزرء الءعمد سنة 9#نإام ٠»‏ 


رثترق سئةٌ ا هالاكه . 


أحاف أن' أحملتك عليه فتقطعنى ولا أراك . فقال 
ف الى 1 - جح وخ ع العم ثرت 
عدي أن تضم إليه حماراً لأواظبا مقتضهيا )١(‏ 
ووعده أن' بحمله على بغل . فلقيه” ني الطريق ؛ 
ع و 


فقال : كيف أصبيحت بأ أبا العناء ؟ قال : أصدحعت 


بلا بَخّْل ٠.‏ فضحصك من قوله ١‏ وبعثه إليه . 


وحمله بعضهم على دابّة . فاشئّراها ابن الرجل 
منه يشمن أخدّره . ولقيه بعد أيام ؛ فقال : كيف أنس 
با با العيناء ؟ قال : بخير يا من" أبنُوه بحمل” وهو يرجبل . 

وقالت له قيلنة” (9) : هنبا لي نامك" أذكركة 
به . فقال ؛ د شوق بالمتع : 

وقالت أه قيانة : أنتة أيها يا أعمى ! هقال لا : 
هأ أمستعين على وحهاث إلى 9 أصاح هن العحمى 

زقان له ان السكتص وس وود 1 تراك" ملت 


2 مطالياً دما وعدت 

(؟) القيئة الحارية امغبة , 

فرك أبن السكبت : هو يعتو نا بن أصحق © من علماء أِلققه و إإلذة 
والثعر والآدب 


مالم أحطا به . قال : ما أنكريتة ؛ فو الله لقد قال المدهد. 
وضرو 00 طائر داه ينا : ) أ عات ما ' 
لظ وف زا د 


وقال : وققدام إلى مائدة عليها أبوهفنان (8) وأبو 
العيناء ‏ فالوذاج (7) ٠‏ فقال أبو هفدان : هذه أحرمن 
مكانك ني جهنم . فقال أبو انعيناء : إن كانت هذه حارة” 
وت بشعرلة 

وقال له صاعد يوماً : عا الذي أشدّتك” عنا ؟ قال : 
دَنيّي قال : وكيفه ؟ فال : قالت : يا أبه" ؟؛ قد 
كنت تغدا و هن عندثا فاأأتي باللملعة السريّة ء والحائزة. 
السنم-ة 3 9 نت الآن ا مسد فا (5؟) »© و راجع 
معتماً . فإلى من ؟ قلت : إلى ألي العلاء ذي الوزارتين . 





(1) سورة الثمل : +7 . 

(؟) أبو هفان : هو عبد الله بى أحمد المهزءى » رأوية » شاعر » 
أديب أخذ عن الأصمميى : كان منهتكنا فقبر! » وله تصاتيف بعضها 
بطبو ع . 

وك الفاثوذج ٠‏ نوع من أططارى 

(:) السدف : الظامة والليل . وأعم . أبطا وتآخر . 


| 


قي ع 


قالت : أبعطيك” ؟ قلت : لا . قالت : أيشفعك © 
قلت : لا » قالت : أفيرفقع مجلستك * قلت : لا . 
1 0-5 ل رس ال تر لإا سي سن هي عل تج سل ع 
فقالت ٠:‏ يا أبه ٠‏ (( لم تعد مالا يسملم ولا 
غن 2 ل مه 0 55 
ببصر ولا يعني عنك” شيئاً » )١(‏ 
وقال له عبيد" الله بن سسليمان (8) : إن الأتخبار 
المدذكورة في السخاء وكترة العطاء أكثرهًا تصئيف 
50 بل 4“ 32 ٠.‏ 
الوراقين ؛ وأكاذيبسهم . قال : ولم لا يكذبون على 
وقال له محمد بن مكرّم ) : هممث أن" آمر 
لامي بدؤس بطتك . فقال : الذي تملفه على عيالك 
إذا ركبت » أو الذي محمله على ظهرك” إ ذا نزت ؟ 
وقال يوماً لرجل سلّم عليه : من أننثة ؟ . قال : 
رجل من ولد آدم . قال : ادن مني عانقئني © فما 
ظننت أنه بقيّ من هذا الشّسل أحد . 





(1) سورة مريم 4 47 

(؟) عبيد الله بن لمان بن وهب ء كابب في العصر العباسي » ولد 
مئة الام > أسدوزره الممعمد و المتقيد ودوقي سنة مه . 

(؟) كان مشهورا في بعدآت بالملم والادنا 4م نوفىي سله إ#8ؤ ها 


١ 1ه‎ 


وقال له أعرين" بن سعيدٍ الباهلي : إني أصبت لباهلة 
فضيلة” لانوجتد بي سائر العرب . قال : وماهي ؟ قال : 
لايصاب فبهم دعي . فقال : لأنه ليس فوقهم من 
كلهم .: ولاد ونهم أحد" فيز لون إليه . 

وحضيره يوماآً ابن" مكرم فأعل” يؤذيه ه فقال له أبن 
مكرم : الساعة” والله أنصرفف . فقال : مارأيت من 
يتهتدد بالعافية غيرك . 


فر 


وقال له يوماً مايتعترض به : كم عّدد” المكثدين(1) 
بالبصرة ؟ قال : مثل عدد البغائين ببغداد . 

وقدم ابن مكمرم من سفر ء فقال له أبو العيناء : 
ماأهديث لي ؟ . قال : قدمث في حسف . قال : او قدمت 
في خف لفت نفسلك” . 

0 2 . 0 ع 

وقال له أبن مكدرم : مذهبي ابجمع بين الصلاتنين . 
قال : حعدقت » ولكن تجمع بينهما بالشّرك . 

وقال له أبن بدار (؟) يوعآ وهو على بابه : أهذا 





(؟) عو أحمد بن ددر الشر ابي كانت إليه الشر لذ زمن ألرافي . 


4ه ؟ 


المنزل ؟ قال : نعم ء فإن أردت أن" ترى سوء أثر لها 
فافز ل . 

قال له أبو الحماز : كيف ترى غنائي * . قال : 
كما قال الله عزّ وجل : ( إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ) (1) . 

ودخل إل المتوكل ٠‏ فقدام إليه طعام » فغخمس أبو 
العيناء لقمته ني خحّل” كان حامضآ » فأكلها وتأذى 
بالحموضة . وفطن لمتوكل فجعل يضحك » فال 
لاتلمني يأأمير المؤمنين ١‏ فقد مات الإيمان من قذي . 

وقال له السداري : أشتهى أن أرى الشيطان” . 
فقال : انظر ثي أمْر 0 ش 

قال أبو العيناء : رأيت محمد بن مكرم يصلي 
صلواته. كلها وكفتين ركعتين + فقلث : بامحمف 6 
ماهذ! الذي أراك تفعله ؟ قال : عزمت وحياتك على الدروج 
لل قم (9) إلى عند أبي . 





. ١9 : سورة لقماث‎ )١( 
. (8)قم : بتشديد الم مدينة بفارس أفتحسها المسلمون سئة #؟ه‎ 


١! 6ه‎ 


قيل لأي العيناء : لم اتتحَذات خادمين أسودين ؟ 
ففال : آما أسودان فثلا أَتّهسم بهما . وأما خادءنان 


بن #6 سك عاسم 


فاعاد يمنا و . 


وتان لق ويل قلس ارعس . #عال 4 كانما ولق" 
هدا الرجل” ليعئلتم” الناس” نعمة الله عليهم . 

وقدم حبيديق له عن بعص الأعمال الساطانية 3 
فدعام إلى «مزله و أطعمه وجعل الرجل يكثر الكذية , 
عااتمت أبو العيناء إلى من كان معه فال , نحن كما قال 
التعال )"لست تاعدرن تلكوت اغالون لمحت )زوم 


وقيل : أبن كم أنت ؟ غقال : قبضه 2 يعني ١‏ 
الدنا وتسعين . 

وقبل له : كبثف حنئداك املان ؟ ثقال : أحمده 
لدوم الرمان . فأمنًا عن حسّن اختيار فلا . 

و اعتر ضه وم أحمد دن سعيك ء فسلم عليه ) 
يمال أدو العيناء : من آنك قال > لجيه دين سعيك ©؛ 


تغال 9 5 باى غارف د ولكن عهدي بصوتأث ير تفع 


1 عووة الاقناة د وى 


إلى س أسمل . غماله ينحدر علي” من عنَامو ؟ قال 
لأني راكب . قال : لا إله إلا الله . اعهدي بك وأنت 
في طمُرين(1١)‏ أو أقسمت على الله في رغلف لأعضّك 
بما تكرره . ْ 

وقال يومآ لعبيد الله بن ساممان : إلى كم ير فعسني 
الوزير ٠»‏ ولايرفع في رأسا ؟ . 

وقال له يوماً : كيف حالك ؟ فقال : أنت الياق” 


كر إنا 0-6 ا 


فإذا صلحت 1 0 

وقال يوما لعتّبيد الله بن يحيى ٠‏ أنها الورير ٠‏ قد 
براح بي ع ]داق 5 ثُمال أيه َ اراقق : : قال .0 لو رذن 
قار فيلك رافق بسأث قولي . 

وقيل له 0 3 د العحاة” ف العوظان ٠‏ 
( وعتجللت إللك رب لترضى) (5) . 

وقال ارجل : والله مافبك من العقل شية إلا ٠غدار‏ 
ها تجب به الحجة عايك . والثار للك . 


)١(‏ العلمر ٠‏ ااثوب الحلق المالى 


١ باه‎ 


قال المتوكل” : أولا ذهاب بص أي العيئاء لآردت 
منادمته + وبلغه ذللك ٠»‏ فتئال : قوذوا أه : تي إن أعفيتٌ 
من قراعة نقوش الحواتم رقية الأهلة ضلحت أغير 
ذلك . و أنهي دلك إلى ل فشسحك وأمت بمنادمته_ 

قال بو العيئاء : سمعت خارا ل أحيق: شر يول 
مجار له : والله لحممت أن" ل بك من" يصفع 
رقبمك » ويسخر ج هذه الخفون من أقصى حجر بخراسان". 

ودخل إلى ابن مكرم ء فقال له : كيف أنت ؟ 
قال : كما تحب فال : فلم أن مطاءق 200 , 


ات 9 


سس ا لين سم 


ومين" رسائل. 1 في العيشاء واكلاصه المسدحسن ‏ 


كسمن إلى آقَ أأوأيك بن دواد : جعلت فداك , 
دشنا بو اهلكا الفر 6 ويفاع ةا المزدة والفكر دقان" 
تعطنا أكن” كما قال الشاعر : 


و 


أنا الشهابه الذي يحمي دياركم 
لايتخمد الدمئت إلا ضوةه يقد 


(1) مطلق : غير متقلد لشؤون الوزارة . 


١مم‎ 


وإن ل تفعلفلسنا ممّن' يسرك (1) ني الصّدافات . 
( فإن' أعطوا مثهنا رَضوا وإن لم يُعْطوا متها 
إذا هام يسخطون) 25١‏ 

قال أبن سكرام -05 رعم أن عبد" الحميه أكسب 
من أن العيناء إذا أحس” بكرم أو شرع في طمع_فقد وهم. 

كتب إلى عسبيد الله بن سليمان” وقد نكبه و أباهالمتمد » 
وهما مطاليان يمال ع يبيعيان ك مابماكان من عقار 
وأثاث ؛ وعبد وأمة وأعط ي بخادم أسود اعبية 
الله محمسون ديناراً ) 2 ليه أو العيناء : 

قد علمت - أطال الله بقاءك . أن الكريم المنكرب 
أجددى على الآحر آر من اللثيم الموفور (") . لأن الائيم 
يزيد مع النعمة لؤما . ولاتريد »حنة الكريم إلا" كرء؟ . 


هذا مذكل” على رازقه ٠.‏ وهذا يسى؛ الظن بيخالقه . 
وعيداك إلى ملك كافور فعَبِرٌ ٠‏ وتمنه على مااتتصل به 





() يلمز ؛ يعيب وينتاب . 
4 سورة ألتوبة : لمه 
() الموفور : الكثير ألوقر و إلماق 


5 


بسير » فإِن سمحت فتلك” منك عادتي . وإن أمرت 
بأذ ثمنه فمالك منه ماداتي . أدام الله لنا دو نشّك ء 
واستقبل باانعمة نكبتك ء وأدام عرّك” وكرامتاك” 


فوهب الخادم إليه . 


قال أبو العيئاء : قال 0 : صضوا لي شسهواتيكم 
من النساء . فقال الأكبر : تتعجيني القندود واللددود 
والنهود” . وقال الأوسط : تشُعجِيُني الأطراف والأعطاف 
والأرداف . وقال اللأصغر ' تتعجبني الشعورٌ والتغور 
والنحور . 


كان بين أبي العيناء وبين إبراهيم بن رباح خلة” 
ومودة” وصداقة" قديمة » فلما تكب مع م الكيات: ف 
أول نخلافة الوائق(9) أنشاً أبو العيناء كلامآ حكاه عن 
بعضٍ الأعراب » قلما وصلل "إل الوائق لى وقر ىء عليه . 
قال : واضِمٌ هذا كما رادي فين إرر اهنم إن باضه 
وكان أحد” أسباب _ الاعنا عن لضفه الكلام : قال : 


عظيية , 


4 


لقيت أعرابياً من أهل البادية » فقلت : ماعتدلكة 
من حبر البلاد ؟ قال : قتل” أرضاً عالمها(١) ٠‏ قلت : 
قما عند ك من خبر الخليفة ؟ قال : تبحبح في عرّة (71) 
فضربة بجرانه("#) ء وأخيل الد رهم من ممصره © 
وأرعف كل قلم خيانته(؟) . 


قات ٠‏ فما عتدك من خصسر أن أ دواد » قال 
علضذة'(ه) لادطاق ٠.‏ وجشدلة لاثرام . يتتحى 
ص 5 8 ال ج ع 
بالمددى امسحرد فتحور("5") ١‏ وتدهبه له الحبائل حتى, 


.ل ع ا الل 06 نت م 
يمو ل .0 اللآان 5 ْ بسر (107) جه جر ”0 ألك رمه 5 و يتملس 


(!) لكايه من الخبره بمأ سكل عنه 

(؟) تسبح : توسط ء كثايه عن المكن 

(م) الحرانت ى الأصلى باطن السثق : وقل , «غخدم العنق من 
مدييم امير . 

(4) أرعف الإناء ملأه حبى سال 

(0) العصلد . العديد الداهيه والخندلة الحجر » أو ما يجتيع ني 
التهر من حجارة تمم الملاحة . 

2 حور . ترحس .2 


(0) يشبر : يثب © وأصلها نوع من سير الغفرس 


1 ١1مم من نثر الألفر ب 3السفر #الثاني ب‎ ١ 


اماه أن و ٠‏ 558 5 
تملس الشتباء والخليفة” يحتو(() عليه ٠‏ والعراق(؟) 


م جد ىم 2 


20 
بأكل . للبسعي» .. 
قلت : فما عندك من بر عمرَ بن فترج (#مع؟ 
.- الى #0 58 3 قي 5 
فقال : ضخام حضجر (4) وغضوب هربر 2 قد 
لخ ص اع رعس 1 اس 3 0 5 م 
أهداقه القوم ليغيسهم م وأنتضوا د عن مديهم 
لفقم 3 5 1 لخ 2 1 
وأحر له عثل مصرع من يصرع مئهم ![. 
قلت : فما عندك من غدبر ابن الزيات ؟ قال : ذاله 
الود 5 0 7 ع قر 
رجل ومع الورى بثيره . ويطن بالا عور بخييره . 
فله في كل يوم صريع لا تظهر فيه آثارٌ مذلب ولا ثاب », 
إلا بتسمديد الرأي . 
ذاك وجل" أؤبتقته” كترمه . وإن" يفرً للكرام قدح (0). 
(9) الحعو ؛ العدو الشديد . 
(5) الفضيم : العشد . 


() عمر بن فرج حبه المتوكل > وكاب أحد من حيهم الواثق 
من الكتاب , 
أللسم ؛ والحمشجر : العظيم ليطن 5 

ره القدح ٍ ألسهم . 


1١15 


فأحر عتمجانه + وعهة داعاء” لا مذ له 3 وفوقه” تخليققة 
لا يظطلمه . 


قلت : فما عندك من عبر جاح بن سلدمة ؟ قال : 
اده من حافضٍ ‏ أوثاد 1 يقد" كأ هب تار له 
في الفيئية بعد الفيئة جلسة عند الخليفة كحسوة 
طائر » أو كخاسة مار ق © يقوم” عنها . وقب 


2 ١ 
أ‎ 


قاد 
نعم 3 وأوقم نقسدا . 
فلث * فما عندك من شمر الفضل بن مرواأن “* قال : 
ذاك رجل حشر بعد ما قبر ٠‏ فله نشرة الأأتحياء . 
واه خودت المرق 
قات : فما عندك من خبر أبي الوزير (9) فقال : 
إخخاله كبش الرئاد قة . ألا ترى أن" الللنية” إذا أهمله 
تصف م (1) فرتم 35 حبىي إذا أعسر بنففبيه أمطر قأدرع 4 
قات : فما عنداك من عبر أحمد” بن الخصيب ؟ 
(1) أبو الوزير ٠‏ ودير المتوكل 
(5) اللسم الكل بالفم كله . 
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فقال : أحمد أكل | كلة نهم ؛ فأخلض خدافة 


نشم 00١‏ 
قلت : فما عندك” من نخير لمعانى بن أيوب ؟ قال : 
59 ل اه ار 
ذاك رسبيل” قد من صخرة »ع قضيرة اضيراها 6 و هسميمه 


2 
مسها . 
قلت : قم!ا عندك علنل سخير 5 سس ن إسراثبيل 0 قال : َ 
0 2 ا وك عور 6 ذل مجلا صر 0 
را له زهاباً أنشاأ اش له إهاياً 9 . 


سدابى 7 5 
قللك * ها الاين عر عن انه بن عكري 11و . 


ذأمراك 0 أحياء وما بشعروق كان بسب فون" 4 0 


قلت : فنا عنداكه” من شخير سليمان بن وهب ؟ فقال : 
ع 1 3 يا على عل ليا 1) 000 وص صا الى اي 
ذدأك رجل أزْ .يسك ه اأساطان أئحا 0 عا شل لتددسيك 
لأسلطان دا 


الس 000 
22 بكم 2< بالغ قي الطعام وى التحمة 
22 الإهاب : حلد يوان قبل ديغه 


(*) سور: التحل : 0١‏ . 


ل 


م 00 : فمأ تداع ص حير أخيه الحسن ؟ِ 1 فقال 
سد 1١‏ امتشوقت )1١(‏ مسآأنتاك ! ذاله حرمة” حيست 
00 2 

في القوم بي خبل ولا حمر » 


خريرة المعجر م . ٠‏ لبس قي 


هر.هدات 
كشب اليبس والمراجح عايهم 
الى الحصنات جر الذ يول (؟) 


2 كسانه )ب 


5 


(1) ماخوذ من المثل : , استئوق الخمل » . إدا ضيف أدره 


(؟) مأخوذ دن كناك عام فق أكن ا و يقه 





سسواور عرس ' 


08 


5 3 23 
5956 حفس الو لا وقد مهمه بالشسر بس 5 
فاستتكتهنه (7) 2 فلم يجد منه رالحة ع فمال اقستوه . 


قال , 8 يضمن" عفان ام ادا ألله # . 
قيل له مره . وقد أفحش.ى ىي كلاءه ل : أمكل على 
كار ب ت فرش ير 1 . قال : أ أن" أخاط ايهما . 


واداّعى رجل عليه شيك . وغدامه إلى القاضي 
فأذكره 2 إقامة اليه ؛ فقال لسن 1 ل" 
قال 8 ايو مد لذ 4 قال . م آمآ 0 ع 17 أصاءداتثك الله ؟ 


(1) مزيد المديني كان يضرب به المثل ي الهرل و الدعايه . 
4 أستنكهه 0 شم أي : الصف 
() المراد : الملكان أكانباب . 


15 


فقال مُرَبد : ابعث . أصاتحلك الله » إلى ابن أني ذئب )١(‏ 
فاستحلفه” له 


وتثاول” رجل م ن حيته شيعا غ» فسكت عنه » وكان” 
الرجل” قي عم الوجه ع ا : ويحاث لم لا تدعولي ؟ فقال : 
كرهت أن أقول” صرف الله عناك” السوء فتبقى بلا وجه , 


وقيل له : أيسرك أن هذه اللصية ةلث ؟ قال : نعم » 
وأضربب عشرين سوط . غيل : ولم تقول” ذلاك ؟ قال : 
0-1 يكون" شي ءا إلا بشيعر 7 

وأتاه أصحاب له يوماً ؛ فقالوا له : يا أبا إسحاق ؛ 

هل 0 في الحروج يبنا إلى العضيق () » وإلى قباء (”) , 
وإللى أسحد ناحية” قبور الشهداء ؛ فإن يومنًا كما ترى 
بوم طيكب . قال :اليوم يوم الأتربعاء ولسته أبرح من 


(1) ابن أبي ذئب هن المالمين . 
(؟) المقيق ٠‏ يطلق على كثير من المواضم » وأكراد هنا عقيق 
المديئة » يجائبها ء فيه عيرد و نحل . 
(5) قباء » ي طرف المديئة » يصر و يمد + مها مساكن بعفس الأنسار 
رمسحد قباء اللمشهور 


منزلي . قالوا : وما تكره ؟ . وم الأاريعاء فيه ودش 
يونس بن متى عليه السلام . قال : بأبي وأمي أنم فقدٍ 
التتقتمه” الحودت . قالوا : فير اليوم الذي تصن فيه الذي" 
عليه السلام دوم الأآحراب . قال : أجل . ولكن” 0 
إذ' راغت ال بصات » وياغت اقرف الام لتر 


دأئله الظئو ن : 


2 


است'ذن ربد على بعص البخلاء وقد أهددي له 
تيث في أو ل أواته ٠‏ فلما أحس بدشعوله تناول الطبق” . 
فوضبعه تحت السرير ء وبقيت بده معلاقة . ثم قال لمريند : 
ما جاء يلك في هذا الوقت ؛؟ قال : يا سيدي ؛ عررث السماعة 
بياب فلآن ء فسمعت جاريته :قرأ لحنآ ما سمعت قط 
أحسن” منه » فلمًا عاست من شدة محباتلك للقرآن . 
وسماعاكث للأتلحان ٠‏ حفظته. وجكت لأأقرأه . عاياك . 
قال : فهاته . فقال : يسم الله الرحمن الرحيم (( والريتوناء 
وطور _سينين .) (”") فقال : ويالك ! أبن التبن ؟ قال : 


نحت السرير ! ! 





(ؤ) سورة ألتين : او؟ . 


١ ذلا‎ 


اء. 0 


اماج مز ياك ١‏ 
: وهم - ع 
علييها المنادي - فلم يطاب بشي ه ؛ فقال “عزف ها كنت 


3 


أعلم أني كيت عريانآً إلى الساعة . 


0 1 
ل وعم جوييقه أسوواء حاله ٠.‏ فنادى 


ونظر بر مأ إلى امرأته تصعد فى درجة 2 فمّال : 
أندث اعللاى إن' صعدت ء وأنت الطلاق إن وقفت . 
وأدت العللاق إن نزلت . فرّمت بنفسها من حيث بلغت . 
فغال لها : فداك أبي وأمي ! إن مات مالك احتاج إِليِك 
أهل” المدينة بي أحكامهم 


2 


وقالت ار أة ف 13 56 وكانك محيلى 8 ونظرت 

« وو 5 5 8 ٠‏ 
إلى فيم و هه مال الويل لي إت كان الدي قْ بطي 
يُشبهك” - ذغال ذا : الويل لى إن" كان الذي في بطناك 


2# 
لذ يشبسكوي 
داقع مرق إلى والي مكهء وقد أفطر في شهر رمضان ؛ 
تال له الل إلى : ياعدو الله ,+ تقطر قي شهر رمضان ! 
3 1 5-5 - 5 4 11 5 8 م 
قال : أنت أهرقضي بذلك . هال : هذا شر » كيف 


أهرتناث “؛ وباات . فال : نحدثت عن ابن عيأس 4 


١ 


ع شاعم ا 9 و و 
أنه من عام يوم عرافة عذال صومه سمنة 60 وكك مصمكئه . 


فشمطك الوالي وخملاةه 


واعتل” عا 1 وأشرك منها لل الهلالة ٠»‏ وراد أن" 
بصي ب فدعا يعض أو ايائه 4 وأوصى [أيه د وكتن كتاب 
وصيته » وأمر للوصي بتبيء ؛ فلما فرغ من الكتاية 

ع سا انو رم ار 5 
رآه مزبد وهو يتثرب الكتاب ؛ فقال وهو على تالمك 
الحال : نعم يا سيدي » فهو أقضى للحاجة )١(‏ . 

1 5 0100 ثمى واس 

ونظر إلى 0 مكتفين يناه صب م إلى ل جه » 
فقال : ماقصّة” هؤلاء ؟ قالوا : خيير . قال : إن كان 


)١(‏ أشار إلى الحديث الشر بف . ين إدا كسب أسلادم ليتر ب فإله 
أنحح 0-2 . 


لقنا 


الب #_الام 


قيل له : هاتقول” في فالوذجة ؟ قال والله لو أن" 
موسى لََىّ فرعون بفالوذجة لآمن + ولكنه لقه يعنصا . 


وقيل له يوم : ماتشتهي ؟ فقال : نتشيض مقتلاة. 
ليلل غلبان قدر علل رائحة اشواء . 

وكان لابأكل الاذنجان ٠»‏ فكايده محمد بن" يحيى 
واتخذ” ألواته كلها بباذنجان » فجعل كلما قدام 
لون" فرابه الماذنجان” فيه توقناه » وأقبل على الخبز والملح » 
فلما عطش قال : ياغلام + اسققني ما ليس فيه باذنجان . 

وكتب يومآ إلى صديق له : أوصبك” بتقوى الله : 
إلا أن ترى غير ذلك خيراً منه . 


(9) أنو اللارث حببن » أحسد المشهورين بالتوادر والمزاج . 


7 من نثر لالدر ب السسفر الثاني ب م11 


وقبل له : سبقكت ببرذونك هذا قط ؟ قال : بللى » 
مرة . دخحلنًا زقاقاً لامنفذ” له وكنت آخحر القوع » فلما 
وعننا كنت أول الموكية.. 

ودخخل جماعة من إخوانه . فاشتهوا عليه لوناً 
يعابخه لهم » فدنا أحداهم من القدر ليذوقها » وأخرج 
قطعة حم وأكلهنا » وفعل كل واحد منهم كذللك ع 
فقال أحدهم : هي طبة" لكنها تحتاج إلى شيء لاأدري 

-. 5 5 و . 

ماهو ؟ فقال أبو الحارث : أنا أعلم . هو ذا تحتاج 

وحكى دعبل" قال : بلغنى أن أبا الحارت قد 
فلج الاعتسيت لظرفه وملاحته . خيرات إأبه فو جدنه 
في عافية . فحمدت الله وسألعه عن شخيره ؟ فقال : 
دلت الحمنّام وأكلتة السمك » ودعووت المزيين” فأخل 
شعري » فظن الفالج لما رأى المزين” عندي أني احتجمت »2 
فلما علم أنه أخذ” من شعري تركني وانصرف . 

ونظر يوم إلى برذون يُسْتقى عليه . فقال ؛ 


ص خم ل اس لسن جح الى اسساال 
ٍِ وهأ ألمر ‏ إلا حيتٌ ييجعل لفسنيك | ب 


١ ملا‎ 


لو أن هذا هملج ماكان هذا(١)‏ . 
وأكل يوماً مع الرؤساء بيضاً مسلوقاً » فجعل يأكل 
الصفئرة” » وينحي البياض" إلى بين يدي أني الحارث 
عبثاً به » فقال لما طال ذلك عليه -- وتنفئّس الصعداء ‏ : 
سقى الله روح العجنّة فما أعنّدلهنا , 
ودخل إلى بعض أصدقائه يوماً » فقال له : ماتشتهي ؟ 
قال ٠‏ أما اليوم فماء حصر م ع وأما غدا فهر يسة . 
قال بعضهم : دخلت على جمدين أعوده من مرض به : 
الى ,م 


فقلث له : ما تشتهى ؟ فقال : أعي.ن الرقباء » وألسهة 


- 


الوفاة » .وأكاد الحساة: 

قيل لجمدين ‏ - وقد رأى سوداء قبيحة ‏ : ابتلاك 
الله بحينها ء» قال : ياغيض ء لو ابتلاني بحبها كانت 
عندي من الحور العين » ولكن ابتلاك الله بأن تكون” 
في يينك” وأنت تبغضها . 


وقال له الرشيد : اللوزينج أطيبٌ أم الفالوذج ؛ 


(1) هلح ٠‏ أسرع قى سيره 


! 9 


ا ع العن انشا ابر لوطو .0 تاقينا به الت 
يأكل عن هذا وهذا ء ثم قال : ياأمير المؤمنين » كلما 
أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الأخر بحاجبه . 

قال بصي لجمين : يأتينا المداً وابخزرٌ في كل 
يوم مرتين . قال : يستأذن الله" في هلاككم مرتين ع 
وكأن" فد . 

و دعته امرأة” كان 55 » فعجعات تحاد نه ولاتل كر 
الطعام » قلما طال ذلك به قال : جعلني الله فداءك ؛ 
لاأسمح اغداء د كرا . قالت له : أما تستحي ! أما في 
وجهي «ايشغلك عن هذا # قال : جعلني الله فداءك ؛ 
لو أن” جميلا وبسثينة قعدا ساعة” لايأكلان شيئاً لَبَرَق )١(‏ 
كل منهما فق وجه صاحه . 


(1) برق ٠‏ يصق 


الاب التاسسع 


ع سب جب جنيو سدع سم واي بابب يبب بوه عا عمد ميمه لم 


مسوادرا ار 6 


قال ابلمثّازٌ لأبي شراعة(؟) : كيف تجداك ؟ 
قال : أجدني وقيذاا*) من دماميل قد ظهرت في أقبح 
المتواضع . قال : ماأرى في وجهك منها شيئاً . 

قال بعض” إخوان الحماز ‏ وقد دخل إليه وهو 
يطبخ قدرآ .- : لا إله إلا الله ماأعجب الرزق ! فقال 
الحماز : أعجب منه الجر مان . امرأشه” طالق إن ذ ها . 


(1) أبو عبد الله مد بن عمرو الحماز » بصري خبيث اللسان عاجن 
وهو أبن أخي سلم بن عمرو الكامر الشاعر » كان اللبال تاعراً صاحب» 
مقطعات » توي سه ٠‏ ه+ه بي أيام المتوكل . 

» هر أحمد بن محمد بن شراعة » شاعر يصري جزيل اللفظ‎ )٠( 
مات في أيام المتوكل‎ 

() الوقيد المريص المايرف عل الموت . 


ما 


وقال له السهري : ولد لي البارحة اين" كأنه الديئار 
المتقوش . فقال اللحمثاز : لاعن” أمله*'(١)‏ 

صاتى رجل” صلاة خذيمة . فقال له اللحمكاز : لو 
رآك العجاج(؟) لسثّر بك . قال : ولم ؟ قال : لآن 
صلاتلك رجر . 

رأى رجل” اغلال” فاستحسنه ٠»‏ فقال له الماز 
وماتستحسن” هنه ؟ فوالله إن" فيه لخصالاة لو كانت 
إحداهن” ني الحمار ترد بها ٠‏ قال : وماهي ؟ قال : إنه 
يدل الروازن0) » ويمنم من الدبيب . ويدل” على 
اللضورض ا تخ ند الله ب ويطرق الكداة زيرت 
الزكام » ويحل الدين » ويزهم اللحم . 


كات المتوكل عد يك عن اران » فكتبا ُ 
يله فلما دخل عليه لم يفع الموقم الذي ظه همال 





. لاعن الرجل زوعيته إذا قدمها بالزبى‎ )١( 
. (؟4 هيد الله بن رو نه المساج ساعر انثهر بالرجز‎ 


فرك الروارت : الكوى 5 


المتوكل . تكلم فإني أريد أن استبر ثأث(١)‏ . فقال ابمساز : 
لمحبفسسة أو بمحيصتين 6 فضعحكت الجماعة , 


وقال له العتتح : قد كالمث أ ير الؤمنين فيك حتى 
ولاك" جزيرة القرود ٠‏ ففال له ماد اللسدت : 
السمع والطاعة أصلحك الله ؟ فحصر الفح 0078 

فقال له بعض من" حضر : إن أمير المؤمنين يريد 
أن يهب لك جارية” . فقال : ليس مثلي من غرم نفسه » 
ولاكذتب عند أمير المؤمئين. إن أرادتني أن أقود عليها : 
وإلا" فمانها عندي شيء ٠‏ فأمر اه المتركل بعشرة آلاف 
درهم » وأخذها وانحدر » فمات فرحا . 


(1) من معاق أستيرأٌ إن الرجل لا يطأ امرأثه إذا كافث متزوجة 
قبله » أو منه حى تحيض . 


1١84 


بسب لاع اشر 


مسسواورا ب لبر 


قال مسجنون” ‏ ولقي الناس> منصرفين من الجمعة ‏ : 
أيها الناس : ( إني رسول” الله إليكم جميعاً ) (1) , 
فقال له مجنوئ” آخر . ( ولا تعجل بالقران 
أن يتقلضى إليلك” وحيله) (0) . 
ومر موسى بن أي الروقاء » فنادآه صَبنّاحٌ الموسوس : 
يابن أبي الروقاء أسمثت برذ رتك : وهرلت د ينك( . 
أما والله إن" أمامك لعقبة” لايجوزها إلا المُخف . فحبتس 
موسى برذوته » فقيل له : هذا صباح الموسوس . قال : 
ماهو بموسوس ؟ . 





)2 صورة الأعر اف + لمأ . 
(9) سورة طه ١14 ٠+‏ 
(6) عزل ‏ لازم ومتعد . 


كما 


وقف رجل” على هلول ٠»‏ فقال له : تعرفني 8 
فقال بُهلرل : إي والله » وأتسبّك نسبة الكمئأة : 
لا أصل” ثابت » ولافرع' نابت . 

ودعا الرشيد” بهارلا تيضحك منه » فلما دل دعا 
له بمائدة فقكدام عليها خبر وحلدته ء فولى بهلول” 
هارياً » فقال له : إلى أين ؟ . قال : أجيككم يوم الأضحى ء 
فعسى أن يكرن عند كم لهم . 

أرج بلال بن أي بُردة(١)‏ من حيسه مجنوناً 
يماز حنّه » فقال اه : أتتدر ي لم أخرجتك ؟ قال : لا . 
قال + لأكتر متلف .قال + إن" السلفين” حكميوا 
حكونين فسخر أحداهسا بالآخر . 

قال للبرد + دخلت يوما دير هزقل + فرآيت 
عدن الدار يعرلا ح صقت متاح رم نويف 
فنظز. إكى الفنماء + .وقال + فيد والشكر مخ سلدىا 
ومن ربطوا ٠‏ 


(1) بلالك بن أبى بردة بن أبى مومي الأشمري + أمير اليصرة 


ممعم اس ا 


وقاضيها . 
(1) ذلم اانه : أشرءجه . 


قال بعضهم 7 ارأيت بحمص مجنوناً يقول 
ياقرم 3 من يتعلم :8 لاأدري » ؟ باهذأ 3 تعلم 
و لاأدري ء فإنك إدا قلت : « لاأدري 4 عا موك حتى 
داري وإذ! قاثت : 5 أدري 0 سآاو له" حتّى لاتدري : 
وا بحاء مجنون” فوةوف عند شجرة ملشساء » فقال ' 
من يعطيني نصِفْ درهم حتى أصعد ؟ فعجبة الناس” 
وأعطوه . فأحرزه » ثم قال : هاقوا سلما . قالوا : 
ماكان الدلم في الشرط . قال : وكان بلا سلم ني الشرط؟ . 
وان و في مه 2 3 35 
ووقف بهلول على رجل ؛: وقال : خبرذي عن 
قول الشاعر : 
ه وإذا ثبا بك" منزل" فتحول ه 
كبن هو عندك # قال : جيد . قال : فإن كنت 
في الحبس فكيف تتحول ؟ . قال : فانقطع الرجل” » 
فقال بهاول : الصواب قول غيره : 
إذا" كنت ين كان “راك أعليا 
ولم لق 1 له دكا اننا فتسحوال 


15١ 


له ع فجزع 3 قدخل أمهل الكوفة يعر وثة » ودخجل فيهوم 
مُهلرل ٠‏ فقال شنرف أنه بقي وأنه مثلى ؟ . قال : 
لا وال » وإنها اتعزية ! . 

هرب مجنون من الصبيان » ودتحعل دهليز! » وأغلق” 
الباب في وجوههم وجلس » فخرج إليه صاحب الدار : 
فقال : لم دحلت داري # . قال : من أيدي هو لاء 
أولاد الزنى . قدخل صاحب الدار » وأخرج طبقاً عليه 
نكي كير فجلس الهوة بأكل © والصبات هون 
على الباب » قفأخرج المجنون” رأسه إلى صاحب الدار » 
فقال : ياب باطنه فيه الرحمة” وظاهره من" قبله 
المذا ات 

قبل لمجنون كان بالسصرة : عند لنا مجانين” البصرة. 
قال : كلفسونبي شنططا » أنا على عند عقلائهم أقندر . 

قال المرزارى #ارايت محترنا يسري :زانن أسكران ع 
ويقول له : يؤيةْ(١) ٠‏ والذه لا أفلحت أبدا 

شد مجنون على رجل بالبتصرة ء فأخذه الرجل 


لل سما 


(1) المؤيؤ : طائر صغير أصفر الأون يضرب إل الزرقة . 





دل 


فخبربه . فقال الناس : إنه مجنون » وجعل المجئون يمول 
من' تحته : ويحكم أفهموه . 
ُ 0# اررقم 1 5 ع* 

وجاز بهلول بسوق البزازين ء فرأى قرماً مستجمعين 
على باب د كدان ينظروت” إلى نقب قد تقب على بعضهم . 
فاطلع في الذقب ١‏ ثم قال : وكلكم لا تعلمون ذا من” 
عمل مَن” ؟ قالو! : لا . قال : فإني أعلم . فقال الئاس : 
هذا مجنون” يراهم بالليل ولا يتحاشوته ء فأتعموا له 
اقول لعله يخي بذلك . فألره أن يخبرهم . فقال : إني 
جائع 2 فهاتوا أربعة أرطال رقاق ور أمبين 4 فأحضر وا 
ذلك وأكل » فلما استوفى قال : هوذا أشتهي شيئاً حلوا ) 
فاحضروا له رطلين فالوذ ج فا كله ٠‏ وفرغ عله وقام 
وتأمل النقب ء تم قال : كانكم الساعة” لم تعلمونهذا 
سن عمل من ؟ قالو! : لا , قال : هذا من عمل اللصوص 
لل ود 1 

جاءت امرأة دنّدان المجنود إلى القاضي ؛ فقالت . 


أصاحك الله » إنه يجيعي ويضر بني ! قال القاضي ٠‏ 


7 من بثر :العر ب [لسغر الثاني ب م١‏ 


ما تقول ؟ . قال دندان : أما الضرب فنعم » وآأما 

02 6 دزوة . - 0 
الموع فهوي طالق 1 إ م عي معي إل .نز لي 
مع أصحابك نبا القاذضي . فقَال لأ حبسا به اهو بتأ 
لا يحتث . فقام القاضي » وذهب معه ع فلما دنخل جام 
به إلى مزبلة فيها رجيسم' )١(‏ عظيم ٠‏ فقال : أصلحك 
الله . هذا يمخرج من" بطن جائع ؟ . قال : أخراك الله » 
فإنك أحمق” . قال : أحمق مني من" أطاع المجانين'. 

كان "كيلولك عونا بجاابا بو الصيات د وه هن 
يقول : لاحول ولاقوة إلا بالله , عله ٠راراً‏ فأما 

0 عمس 98 اام‎ 5 ٠ 
. لال أذاهم له أخف” عصاه وقال : حمي الوطيس”‎ 
تم حمل‎ ٠ 5007 وأنا على كنة‎ ٠ و طايثت المررت‎ 
عليهم وهو يقول‎ 
أشندة على الكتيبة لا أبالي‎ 

أفيها كسان حتفي آم سواهار؟) . 





0 الرجيم : أأروث , 
(؟) (لبيت للمياس بن مرداس . 


جلا 


فتساقط الصبيان” بعضهم على بعض »© وماريوا ع 
فقال : هزم القوم وودُوا الدبر . أمرنا أمير المؤمنين س- 
رضي الله عنه - ألا" نتبع موليآ » ولا تدا قض(1) على 
جريس اء تم رجم وجلس وطرح عنصاه ء وقال : 


الله اه # 


تأئقتت عضاها واستمر بها الوى 
كما قرعيناً بالإياب المسافر(؟) 





(1) دفف عل الحريح : أحهز عليه . 
(؟) ألق المسامر عساه : يلم موضمه واستغر به 


5 


اباب احا كر 


سوا وعللاء 


قال بحضهم لبخيل . لم لا تدعوني يوماً ا . قال . 
لأنك جيد ااتضغ_ . سريع البتثع ء إذا أكات لقلمّة 
هردّات أخرى . قال : فتريد هني إذا أكلتة لقمة” أن 
أصني رَكعتين . ثم أعود إلى الثانية ؟ . 

دخل واحد” إلى بعضهم وهو يأكل . ومعه آخخر , 
فقال للد“اخل : تعال” كثل” . قال : قد تغدايتة . 
فقال : هدا أيضاً رعم أنه تغداى . 

ودخعل آخمر على بعضهم وبين يديه طبق” عليه تين ؛ 
قلما أحس" بالداخل غطى الطريق بذكيله + وأدغجل 
رأسه في جيبه ء وقال للد اخل : كن" أنت في الحجرة 
الأخرى حى أفرء من يوري 


؟ؤ1 


قز ابن امسر يوسا عنه اتن ااقناض ين( شق مت 
جوادابة(؟) في نباية الحوده » وأمعن أبن المددر ديها ء 
قلم يصير ابن الفيئاض حبى فال له : أليس” رعمت 
أنلى لشف ماين حداف ب 

وقال بعص المخالس لرجل على مائدته : اكلدر 
ذلك الرّغيف . فقال : دعه يسبتلى به عيري . 

دعا ببشل” قوماً . واتسخد لحم طعاماً . علما جلسُوا 
يأكلون وهو قائم يخد مهم . وأمعنوا بي الأكل جعل 
صاحبة البيت يتلو فيما بيئه وبين نمسه . ( وجَرَاهم 
سما صبرو! جدة” وأحر يرأ 20 

وكان جعهر بن سالمان بحيلا على الطعام . قرفت 
المائدة' من بين يديه وعليها دحاجه" » ذوئب علمها عض 
قف أ كل لها ».و اعندت عله عن ضف + فلما :رآها 
وقد أكل #سنها شي2 . قال : من هذا الذي تعاطى فعمّر (4) 


ل سه 7ج فس موسي بحم عر م الس لالتعا ب ع م ا 





)١(‏ علي بن محمد القاضض. ء كائنب 

0 اخرمان:» عام عسي اق و أقرى والتكر و اردق 
(ع) سورة الإسان ٠‏ ؟١‏ 

(4) إشارة إلى الآية: ( صسادرا سأسبهم تعاطى دقر )سو رة الثقمر . .١4‏ 


1+, 


قالوا : ابتك" فلان . مقطع أرزاق بنيه كلهم . فلما 
طال عليهم قال بعض” بيه : أمتهلكا عا فعل السفها” 
دنا( ) 3 قأمر بره تنحصتكف أرزاقهم : 

وقت واحد” غل المطيئة استقثر به(؟) افسده 
فقال : إن" الر مضا فك أحرقت قدمي تقال . بل 
عأيهما تردأ قال : وما عندهك 0 هذا ؟ . قال : للع » 
هراوة” من أرزن0*) معجترة , قال : إى ضيعب . فال : 
للضيفان أعد د تلها . 

قال أبو الآسرى الذفى. عد وكات يبدل مد ١‏ و 
أطعنًا المساكين ي أهوالسا كنا أسوأ حالاا متهم . 

قال الماحظ : حدتبنى بعض' أصحاينا قال : كنا 
منطلقين 9 رجل من كار أهل العسكر . وقد كان 
لحتنا غنده لول + كال اهيدها ترات أن جعل 

)1١(‏ إشارة إلى الآية : ( أنملكا مما مل القهاء نا ) سوره 
الأعراف : وه 

(؟) يستقريه , يطلب منه أاقرىي + وعو طعام الضيف . 

(؟) الأرزن : شجر صل والحشبة العجراء ألتي ا عمد . 


5١1 


انا أماره إدا طتهدرب” خفميا . ولم تشعلك بالقلعود . 
هقد قال أصحاب معاويّة مثل الدي قلنا للك + ققمال : 
أمارة ذلك" إدا قات : إدا شتتكم . وقال أصحاب يزيد" 
متل” دلك . فال : إدا قات : على بركة الله . وقيل 
اسه الالق و“فقال: + إذا ألقيت الميررالة وى رقص ؛ 
فأ شيء تجمل نا أصاحك الله ؟ فقال : إذا قلت : 
با غلام ٠‏ الغداء 

قال جحل 3١‏ + اُغبلت وأنا في بقايا علة 
على كاتب ء فقدم إلينا مضيرة” : فأمعنت فيها ٠‏ فقال : 
جلت مداكة ء أنت عليل" » وبدتك. نحيل ٠‏ واللين 
يستحيل ء فقات : و العظيم الحليل لا تركت مئها كثيراً 
ولا قليللا” » وحسينا الله ونعم” الوكيل . 

حفن عْسَر بن" يزيد الأسدري(؟) بحقنة. فيها 
دهن" ؛ فلءا حراكه بطنه كره أن بذهية الدهن” 





(1) -محظة . هو أحيد ين حمفر بن مومى البر دكي ٠‏ لقب بجسئلة 
لمسوط عيئيه 4 أذيت ع و شاعر ؛ ونم 6 ولد سئة 4ع 4 رلولٍ 
سنة 4 امه . 

(؟) هو عمر دن بريد الأسدي ء أحد الشحعان المقدمين في كم بي 


صياعاً » فدعا بطسئت وجلس عليه . ثم قال : صفوا 
حذ! الدمن فإنه يصلح للسراج . 

وأوصى بعضهم ابنه , عقال : كن مع الناسٍ 
كلاعب الشلطرنج يحفط شسدئه . 

كان بالكوفة رجل من المُصلحين ‏ وهذا اقب 
المْقدآمين منهم في الاوم - فبلغه أن" باليصرة رجلا *ن 
المعلحين مقداما ي شّأنه ٠‏ فقام الكوفي » وصار إلى 
البصرة يتلقى صاحيته . فلما قدم عله قال له : من" 
أنتَ ؟ . قال : أنا مصلح من أهل الكوفة » وقد بلغني 
برك ء فرحب به اء وأدخله البيت وأجلسه . وأخذ 
قطعة” وم" ليشثري له شيف يأكله » فلما خخرج إلى السوق 
دنا من البقال ؛ فقال : عندك خبز ؟ فقال : عندي شير 
كأنّه السمن” فقال المصلهً ي نفسه : لم لا أشترري 
ما نعته به ؟ فذهب إلى آخر ء: وقال : أعندك سمن ؟ 
فقال : عبدي سمن” كاه الزيت فقال في نه : أذهب 
فانط ما تعته اده ء فقذهف إلى يقال -آخر ؛ ققال : عندك 
زيت ؟ قال : عندبي ريت كأنه الماء ٠‏ فمَال في نفسه : 
عند ي واللآه راوية” ماء . فرجع إلى الببت + وأنف الماء 


اا 


5 0 اهم و . 

في غتفتارة(١)‏ وخدمه إلى الكوفي وقال : كل هذا ء 
شاه و - 57 ٠‏ 5 5 ل 1 قل 

دإنه بَعْت التتّعت ٠.‏ فقال الكوني : أنا أشهد أنكم أحذق 

بالإصلام هذا بألف درجة . 


23 م - 
قال بعضهم : بث عند وجل من أهل الكوفة . 
1 لآر 59 1 و :5 الما! أ 
وهو من الموسسيرين المعروفين بحسن .الخال ٠6‏ و 
ف .0 0 ال اشاء 5 ىك 07 يدن 
صييان” نيام" بحبث أراهم » فرأيته ني الليل.يقرم فيقلبهم 
مل 21 لل “-530 + فلما أصبحنا تملتك لم : رأيتك” 


د نا 


يا أبا جعمر اللار حه تععل” كتيآت وكيت ١‏ قال : نعم ؛ 
هؤلاء الصبيان” يأكلون ويثامون” على اليسار ٠‏ فينم رهم 
التلعام فيصبحون جياعا » فأنا أقلبّهم من اليسار إلى 
الحفين ‏ ؟: اعاذ دهضم م1 كله تر يها ... 

قال بعضهم : دخلت الكوفة فسمعت امرأة تقول : 
يا أبا جعفر النآقاق » سينك الله(؟) ‏ وقد اجتمع 
الناس” عليهما -. فقال الدقاق : ماك ؟ قالت : أعطيتي 
كَيْلجَة”(م) دقيق ما جاء منها إلا ثمانون رغيفآ . قال : 





. غصارة إثاء كالقلة‎ )١( 
. (؟) حسيك الله ؛ أتفم إلله متك‎ 
. (م) الكينجة والكيلقة : شيء يكال به‎ 


1 * 


يا مسر قه” ؛ إذا كنت مخبزين رغفاتاً مثل الأراحبة 
اف كته إن :. 

قال آخر : رأيت بالكوفة صباً ومعه قغرصة(١)‏ : 
وهو يكسر لقمة” لقمة ا في بعض 
اللخيطان يخر ج دنه 3١‏ كات" 0" : فبقيت 
أتعجب منه : إذ" وقف عليه أبوه 0 
فقال الصبي : هؤلاء قد طبخوا _سكباجة(؟) حامضة” 
كثيرة التوابل ؛ فأنا أتأدام برائحتها . قال : فصفعه” 
أبوة. ضفعة" صلب" كاد يقطم بها رأسه وقال : تريد 
تتعود تفسلك” من اليوم أي تأكل نحيز آ إلا بأد م 5 


ش 


نزل بكوي ضيف ٠»‏ فقال لخاريتد : يا جارية . 
أصلحي لضيفنا فالوذتجآ . قالت الحارية” : ايس عندنا 
شيء . قال : ويلك ! فهاني قطيفة إبريسم (7) حبى سام . 





6# القرصة 0 الحسزة *نن العلعام ع وءخلها أثقر ص 2 

(4) السكباجة : طعام يمع مسن لحم وخل وبصل وكراث وعصسل 
ح الأفاريه ٠.‏ 

0010 الإبر يسم . الحرير 


قال الضيف : يا سيدي . فليس بين الفالوذج والقطيغة 
رفيف وقيل” جبن 9 . 

وقال آخخر : رأيت كوفيأ يتخاصم” جاراً له ويقاتله : 
فقلت : ما قصتكما ؛ . فقال أحدهما : زارني زائر . 
فَشهنّى علي رؤوسآا . ماطعمت . وأتخحذنت العظام ؛ 
فرميتة بها على باب داري أتْجسّل بها ٠‏ وأكلبيت 
العدوً » فجاء هذا . وأخذاها من باب دارعي © وبجعلها 
على ناب دار ه : 


وكان يعض المباسير ملهم له والدة عجوز »2 فقيل 
ها : كم يجري عليك ابلك ؟ . قالت : درهماً ني 


كن اس قال : يا سحان الله ! درهم في كل 
أصحى ! . قالت : نعم . ورا أدمئل الأضحى في 
الأضحى 

وكات بِعضّهم يأكل وءعه على الخائده ابنه” وروجته . 
فقال : لعن الله الرّحمة . فقال له اينه” : يا أيه ع 
عي لسن خاابها عر برعي امن .قال *-خرى 


2 0 ا 
أعندي لصدى 0 


خرج نفر من أهل مرو ني سفسر » وصبروا على ترك 
1 سر اج للار تفاق عم يرجع عليهم هله دى أبْدَع ذلك 
إأيهم ٠‏ فانا ير ل 
افسراج + وامجغ واد منهم من أن ينعطي 0 
فكانوا إذا انرصو اكد وحمت عنديل الات ا 
ورفم السراج . 

قال المنصور للوضين بن عنطّاء )١(‏ : ما عيالتك” ؟ 
قال : ثلاث بنات والرأة . قال ٍ 0 قال : 
1 ذلك “وى الا ا لم 


0# آي 


سقتى إ نسان” مخيل” ضيفا له ذبيذاً عتيقاً على الريق . 
فتأوه الرجل ؛ فقيل له : لم لا تتكلم ؟ فقال : إن 
سيكت فك وت كلمت مات رب البيت 

وكان بعضٌ الخلاء يأ"كل نصفة الايل : فقيل له 

069 إلوفين بن عطاء الشامي : شعدث ثقَدَ » كاب من الفطاء اللغاء » 


يأك سلة 5 إوه 





في ذلك . فقال : يبرد الماء وينقمم الذ باب ء وآمن فمجأة 
الدتاخل » وطرعنة” السدائل . وصياح الصبيان . 


قال الواقدي : حرجت آنا وابن” أي الزتاد )١(‏ إلى 
بعون المواضع بالمديتة - وواجعنا تصفا النهار ي ار 
صائط + فقال : ٠١‏ أسحو جنا إلى شربة ماء يارد 4 فإذا 
5 يستعريك نوك اين ان الزناد ؟ فملت له : ابعثه لنا 
شرابة” ماء + هفال : نعم و كراعة : اجامس.وبادر 
مستيماه” 8 فخل الدار وسكت طو يلا م شرج إليتا 03 
فممال : تعودون العشيد إن شك الله . 

د اا 2 ار 5 

سأل متكفف الأاصسعي + فقال : لا أرتضبي للك 
غ حضرني ؟ كمال السمائل نا أرق يد > ققال 
الأصمحعي : هو ء و 0 . 





(9) هو عبد الرحمن اسن أنى الزداد .ن العلماء الأجلة » ولد سنة 


.اهء وترق سلة ه10اه. 


أعطى المنصور بعضهم شين ثم ندم » فقال له : لا تنفق 
هذا المال واححفظ به » وجعل بكرر عليه ذلك ؛ فقال : 
با أمير المؤمنيت + إن رأيت فاختمه حب ألقاك به يوم 
القيامة فضحاك وخملاه . 

كان رسجل” على طعام بعض الببخلاء + فأخعد عتراقا )١(‏ 
فلم يد عليه لتَحّماً » فوضعه لذ" غيره » فقال صاحب 
البنت 3 الفين محسلك + 


قال يعضهم : فلان عيثه دولاب لقم أضيافه . 


قال بعضهم لعلاءه : هات الطعام” وأغلق الباب .فتقال 
العلام هذا عطلا .. اغا الات 2 2 أقدم” الطعام” » 


0 
ثرا م 
فقال : سات أنت محر 





. العراق 2 المظم‎ )١( 
., (؟) أى ل تحد ألا شقاء فلا تأعد غيرها‎ 


04خ من نثئر لس السفر الثاني ب م15 


ب اك فى تعر 


لفان 


(مس وهب مراهير ب ونواحرك 
حكى بعضهم أن شاطرآ افتخر . قال : فحفظت 


عن كلامه : 
أنا الموج الكتد ار . أنا الققئل العتسر ء هذا وجهي 
اكد الأغير ةب 0 سر بشي ؟ للك -حاجة إلى مالك سخازن 
النار * . أنا الدارٌ . أنا العاز ٠‏ أنا الرسحا(؟) إذا دار » 
آلا قبت فين 00 ناد راامن. .د لول لي عليل” 
اتتخرت نخره نصفمها صاعقة ونصمئها زازلة . أضعلك 





(1) الشاطر هن أعيا أهله شا . 

(9) الرحا مؤبت . هكذا كشها المولف ٠»‏ مراعبا السجم »+ 
نساورا في الاب التقيد تالفسحى أحيانا 

(0) أسبوعين كها المؤلف بلهجة الشطار . 


١ 


ف ا د 8 انها له كن .. سفن الساعه . أقطف ‏ أأستائ 
وأجمده زر فميصي - آو أستنش اك قلا أعداساث إلا في 
الححيم ٠‏ أو 00 ث هلا أسولك إلا" عل الصراط إ ذا 
آدم امير كاه رالا ره و كل لبر" 
1ع اواك م عضي ء سخ يضر 
أورآفٍ 8 2232 لم يتهدس ١‏ أصدماي لو ا توص 
البصرهة . ونخردل مصر . وعاس انام ٠‏ ومحصبى 
اللرضيراة ٠‏ وشسرك القاطول (*) . ومختسطه المو حلى وفصمب 
التطائح (5) . ونى الأأدوار . وردود فاسعلين 


كان عرو ١‏ جل 9 وينشدا., ٠‏ و و 1" يوم 
دير" ل أبام أأعك أن 5 ولا د 1 سس فتكانهم 5 إلى أن 

5 لعل أصليا 985 وآالك أوو نااك , وي 3 كلام الشعلار‎ )١( 

(+6 عروذح غالدال أن الدال؛ «علات ا 

(؟) القاطلول - امم تبر كاب ى .وشم سامر! ٠.‏ كأنه مقطوح 
ان دسته 

0 البعلا تج 5 فى بعلا وإسيذ أرص دن وأسهد و اليعيره 8 


كانت ددءا ك5 وننسك 4 َ" عات لاه فحرر ها + وتعاء إغسارم الس دمهاأ 


خرن أكار ررسها رر 


- 


وفع دنه وبن رجل فصار بنع 7 ٠‏ شتصرباء ضريآ 
وصعا و أذله فكأن صر بدلا ويعلاو ل عند القتيان بيه » 
فتأذى لجر أج ان أسحتب فعانت اكد ب ا ه وقالوأ 

ياذأاب فك ا ان م 1 3 وتدله 5 و يكلم لاد 5 


0 ع 
- ال 8 يذ أدر 0 ا "أحاكن بن . و لكن ل ما شير بثك 
لك الممصار م أب لت كل مخ ذ وه 5 


و ل عاخار 00 لاه كام ِ فغال امكهينا 
: 


للاشير 1 زولا أنأث 1ك يمأ ني مر سحتياث ١‏ اخ مهي 


سير بعك باقر 3ج ايان أخخر عقال : والله لو لا أئاك 
7 : 5 2 6 5 
بغر “بي لما اث 0 تمان لاه ١‏ لكان ّ ا ن اأزادة د 


- 5 4 6 5 8 
ص لعقدق للنت 3 آم عا 417 0 


قال يعاطو اعم 4 أرسة ؛ ساطر امم وب بالقاسس )١(‏ » 
وهو بنطر إلى الأرص ٠‏ هلها باع الصرب مته قال 
واسمها : 
فال . وءا معي سفى رأسها* فال الخلا*د : كثنث 


رمف ) 


3 أوالي 5 أرفع 5 تعال : 4 سى اجن 3 باب 





)41 القلى عل بلعل ان حال السعن 0 1" جل قم حدم دن اللبكف 5 


١1 


و 1 


أصراه وهم دصور بيرجاه فى الأارص بطّة” وقد بفى 
ر أسها 
ء 0 5 م 

فال إسواق واه إبر هيم ا مو صلي 1 0 على 
معديال دل أت الأكرنه تثر وت ٠.‏ وإدا م متكتوان على 
ب ل ؟ اس ص 3 553 
حادب ك, ديه ١‏ فعال بعضميهم ٠‏ هاتو! وسادة لآ تي محمد ) 
فيحاء وا ينحنت +-عالما أتكات عاءه قالوا : هاتوا له أيهاآ 


9 


مشاام - هجاءوا حرو ١‏ هاما تناولوا الأأقداح سجاء 


ركم وى بده كك أسهء بعدح فى علصه من حبس القدح : 
ا مد اد حولي إن رن 


راو عجر على الى أله . مشعال لعاتس يسم أو كان عردبا عذير تاه 2 
١‏ م اي 4 أعى له - مال أعذث روه إن لكلل 


الردو 5 5 305 


5 2 
«* ذا”كت س أ جنا 0 على أل اسيليم ع و كان يذ تمعاكت 
. به 6 
.6 تحاوة . 0 عدر سنا ع لجلا جه . بل يشبير م عير 


م 
مه عام 2 9 ن ار 
05 وميم ار إل" مامه 23١‏ 5 له بطاخ ك2 كوة 6 وم سر 


د 





١!‏ ) ادنك 11 2 أل بأعى» ب لم 6 . أو ية الجليح إلذي يدعل اليسرء ءٍ 


١‏ د 
ل ا ا ات 


15 ؟ 


بذلاك أصدفاءه وأصحابه” . ويفول : إن" تعودتم النظر 
إلى الماء والخروج إلى المتنز هات جز عم من اليس » لم تدمعوأ 
يماج اكيرمال .. 

كان تقول 0 يعجبي الف يكون” لاطا كان 


صاحب إطراق_ 5 


كان يقول” : إياكم وفضول” النظر » يدعو إلى 
فضول القول والعمل ٠.‏ 


ومنهم بابويه ٠‏ وكان شيضا كبيرا ذا ري ونجنة » 
وصدق وأمانة وهمّة بعيدة » وألفة شدبدة وكان 
محيوساً بعلة دماء فلما مب حمير بن" مالك السجن وقام 
على باب النقب شرب الناس ويحميهم ؛ ليستم الكرامة . 
ومجاء وله إلى بأبويه » عذال : أبو لعامة ينتظرك . 
وليس له هم" سواه 3 وما ردنت مستماراً ولا فككت 
حلئة” + وأنت غامد غير «كترث ولا عتفل وقد خرج 


الناس” حتى الصعفاء ؟ عمال بابويه . لبس متلي يحرج 


1١4 


4 5 ارما فى‎ ٠ 

يي الغمار . نآ 5-2 حو به الرجال” ٠.‏ لم أشاور وم أؤأمر 2 ٠‏ 
ثم يقال لي الآن : كن كاالظعينه (7) . والأامة ء والشيخ 
الغائي . واش. لا أكون في الحنة تابعآ ذليلاً . 


فلم يبرح ٠‏ وخمرج سائر الناس - وإجرامه ومحده 
كإجرام المع فاسا جاء الأاميرً ودخل السجن فلم 
أنه شكرى فاك الكرعى تحال هذا ١8‏ كتسى عله 
القصّة ؛فضدك وقال له : مذ أي طريق شعت ؛ 


فقال بابويه : هذا عاقبة الصبر 





سنس عسات 


(1) طامر ٠‏ يشاور 
4 و الخلميئة 5 الو ححل : 


ماك 


الاب اليه تر 


مووي ووو ندسمسدسين, قات 004400 عمد واسصميوت عسوم صصح ماي واس شويرب مهدجن لمحتب 


ا عي وصكاثا_+. أكنتر. 


كشب بعض ألرؤساء إلى و كيل له في ضيعة : وقد 
وصلت النعاج»هي : تسع عاج . وتسم تعاج نصفها 
أربع و نصف نعاج 

قال بعضهم : ما من شر من دين 4؛ فقبل له : وله" 
ذاإك ؟ . قال : من جراء يتعلقون . 

قال قاسم" الثمار فى كلام له + بينهما كنا يون 
السماء إلى قريب من الأأرضص 

وقال أيضا : ! وا رأيت يوان كسرى كأ رفعت 
عته الأتيدي أول معن لعو 





)١(‏ أبقى المؤلف في هذا الباب عل كلام الحمقى وذوي العي على 
الرغم من مسشالفة بعضه لقواعد االغة » لأنه أراد أن يقدمه كما نطقره . 


مقا 


قال أبو هفنّان : رأيت شيا بالكوفة قاعداً على باب 
دار » واه زي وهيئة وني الدار صّراخ . فقلت : يا شيخ . 
ما هذا الصراخ ؟ فقال : هذا رجل” اقتصد أمس فبلغ 
الممضع شاد روانه فماثت . يريد : بلغ المبضع شريانه . 

وصف بعفضّْهم امرأة” ؛ فقال : عينها الأخرى أكبر 
من عينها الأخرى . 

كتب بعض من وَرر بالري آنا كتاباً في معبى أبيه 
إلى صديق له ببغداد ‏ وكان قد حج أبوه ‏ : هادأ الكتاب 
يوصله فلان” ابن فلان ؛ وهو والدي » وقديم” الصحة 


لواحب المق عل الى ابامرزه عتاية . 


ودئخل أبو طالب صاحب الطعام على هاشميّة جارية 
حمدونة بنت الرشيد » على أن" يشئري طعاماً من طعامهم 
في بعض البيادر » ففال لها : إني قد رأيت مشاعتك . 
فقالت هاشمية” : قل طعامك . قال : وقد أدخلت فبه 
بدي فإذا مثاءلك قد م وحم ي(١)‏ . وقد صار مثل 


)20 خم _ أنتن . 


ارخا 


الجحيقة . قالت : 8 أبا طالا . لين 5 تت عير 3 


فأعطةا ما شعت ء وإن وجدثه فأسدا . 


ودخل أبو طالب هذا على اللأمون ٠‏ فقال : كان 
أبوك يابا خير؟ ل'ا منك ٠‏ وأنّت يابًا ليس تعدافا . و ليس 
تبعث إلينا . و نحن يابا تجتارك وجير انلك . والأمون في 


يللد 


كل ذللك كسم 
وكان ابن” اسعيد اللتوهرني يقول : صالنى الله 


تبار لك وتعالى عل 0 صاأى الله علمة وسام 1 


وكان بالري 0 سحل الوط 34 وكان إذا 52-3 
عم أله #سأ لى 5 أي ممم أل 1-00 الر إن أو الشعر ا لحاه 1 
ما يكتره الإنسان في 01 المواضع ٠‏ فكان يكنب فٍ 
القرآن : « إن اله عرو جل يأماربااعدل والإسحسسان»(1) 
كوه ني صلى الله عايه وسام ال ع ان 
قد تحلت ه ن قله . الرس لى 4 2350 . وكأن : يكتب ؛ ب الشعر . 

(1) زائد في ألآية ٠‏ م عز وجل و والابة ي سورة التحل : 4٠‏ 

9ك زائد ي الأيد صلى ألله عليه و سلم * وآألاية ف -ورة آل 
عير إت ا 


عاضا م م نح سين ص ابه 


إن تقوى وردنا عر وجل” خصير فقعءل 
وبإذن الله تبارك وتعالى ‏ ربي وعجل(١)‏ 
ويكتب: 
وعدد” الل عد تعالى ب 5 ذاك الدراءغ 2252 
وقالك ابلماحظ قلت لنفيس غلامي : بعثتك إلى 
السوق في حاجة فلم تقضها ؛ فقال : يا هولاي ء أنا 
ناقه” من مر ضبِي ؛ ولوس في ركبي 5 
وقال اللحاحظ : قال اللحجاج لأبي الدهير لحر اساني 
النخاس : : أتبيع الدواب إلعيية ‏ عن جدد أللطان 4 فقال + 
0 يكاتنا ف هو أز ها 00 : مسدائتها 4 وكما لعجي ع 
. عد م وعم . 3 د . 
يكون . قال اجاج : ما تقول ؟ . قال بعضص من كان 
قد اعثاد الخطأ وكلام العلوج الغرية ُ .يقول” : شركاؤنا 





)١(‏ زاد في الشطر الأول : « عن وجل » . وني الثاني ٠‏ تبارك 
وتعالى » وآلبيت لليد . 

(0) زاد في البيت : صلى الله عليه وسلم » في الشطر الأول وهم تعالى » 
في الغاني » والبيت لحسان يرد به عل أبي سفيان . 


ا 


بالأهعواز وبلمدائن يبعثون إلينا هذه الداواب ؛ فتحن 
بيعنها على وجوهها . 

قال أبن أبي فنن(1) : : طلبث من عبد اللّه بين أحمد بن 
الحصيب بُخوراً » فكتب إليه : فداتك نفسي من السوء 
بر حمته ؛ كتابي إأيك وأنا وحدي » كارع عندي ؛ 
ذامدًا اضرو فإن” آنا الناسن ) في السام إن شاء الله , 

وكتب يعض" الشيوخ الفتضلاء إلى شيخ مسن العدول 
بااري فقت بغاشه : تناكت أن" الشيخ قد مات بغلته » 


هيهات هيهات . 
34 2« ٍ 
اللاو 301111 
69 أبو يد أإلد 1 سن القن شمن > شاعر دطبوح دن شعراء العصر 
المباسي . 


؟؟ مهن نثر لسر السفر الثاني هس مه! 


ابالمسبالاول 


الس اء الشائف 


فاطمت اند قرول اننم يرسا الم 


قالوا : لما بلغ فاطمة” عليها السالام إجلماع أن بكر 
مدعها قد كآ() لاثت) خمارّها على رأسها , 
واشتملت بجلباعم! © وأقلث ق لمر من حفتداتها 
ونساء قومها » تط! ذَيُولَها . ما تتخر م ()مشيتتها 
مشلية” رسول اانه صِلّى الاله عله » حتى دخلت على 
أبي بكر وهو ني حَشد من المهاجرين والأتصار وغير_همء 
فيطلت دونها ملاءة ا ثم أنّت أذة" أجهش ها القوم 





(1) فدك : قرية بيئها ربين المديئة يرمان + أفاءها إلله على رسوله > 
دكرت ناطمة أن الرسول تعدق عليها بها .ولم تستطم الإتيان بشاهدين عل 
ذلك » فحرمها أبو بكر منها 

(؟) لانت اللمار ثلوثه : أدارته . 

() ما تخرم .نيتها . ما تنقص عنها . 

اران 


باابكاء . وارتي المجلس الم أملهتلت هليدة(1) حتى 
ذا سكن نيج الوم 35 وهدأت فورتهم التتسدرتك 
كلامسها تيمل الله والثناء عا.ه والصلاة على رسو له صلى 
و لقد جاع كي" اويا ل ما أتنسكت" ص يخ 
عليية اعسوم جر يص” علتبت 0 بالمؤمنين رودو ف 
1 ل © ان 4 5 جام - 
7 34 ) . 3 تعر ق.وة سجدلوو د أبي دونه الم 0 
وأخما ابن عمسي *#) دون رجالكم غ٠‏ بلغ الرسالة 
صسادعاً بالظذارة . بالغا بالرسالك . مائلا عنستن المشركين 
فباربا التجهم(4) ع يدعو إلى سبيل ريه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . آذآ باكتظامره) المشركين » هدم 
الأصنام” و يقملق' الهام ؛ حبى الهزم الجمع ووثرًا الدبرء 
محتسى تدقرى (5» الليل عن صبحاء ٠‏ وأسفر ادق عن 


_ اك 





1 هنة : عمى حلهة 6 تصثير علة + وهي القياس في التصغير‎ )١( 
. 9ك سور # إلأتوائه #8 أ‎ 

(+) إشارة إلى مؤاخاة رسول اللد لمي 

ك0 ألشي : ألو سعل 

(د) الآ كمدام مع "فلم و د محر الئمس 1 


>*ب+ 


63 تقرضى, ٠‏ تشثشق . 


برل 


مسحفضه(1) » ونطق” زعيم' الدبن ٠‏ وخرستت شقناشق(؟) 
الشيطان لي الإخلاص + «( وكنتى' على 
شنا حفرة من الثار() 6 ٠‏ تسهلرة(4) الطامع » 
وممناقة الشدارب(0) ٠.‏ وقيئسة العجلان ٠‏ وموطىة 
الأقدام تصريرت الطرق (د5) »> وتشتاتوت القندت : 
أذلةة خاسئين . يخطفكم الناس” عن حولكم ٠‏ حتبى 
أنقذكم الله برسوله صلى الذّه عليه بعد الدُتينًا واللتبي » 
وبعد أن مدي بهم الرجال07 ودذلبان العرب ع 


ومردة أهل الكتاب 2 0 أرقدء) 1 لجرب 


7” 


أطلفأها الله ورم . أو نجم قرن” الشيطاتء أو فغرت" 





(1) الأحمن اللالسن , ”3 

١ 5 5 2‏ مي 1 --3 ْ! 
(0) والشقاشق القول فيه كذب . | 0 
(+) سورة آل عمرأن : “او؟ 98 ساد اننا 


(4) جزة الطائع : أمم للشيء المعرص لك كالغنيمة . 

(0) المذقة : الشر بة من اللبن*اللكنقواط"" اماه" واوا لف داعيم ما 

(1) الطرق : مام السماء الذي تبول فيه الإبل. وألقد ؛ السير يقد من 
الحلد . والقديد : اللحم المجفف . 

(0) هم الرجال : شسجعاسم 

(ه) سورة المائدة ٠‏ 4ه 


برضا 


دكي إأمعوووم) 


فَاغرة” للمشركين » قلاف أعحاه فى لتهواتما » فلة 
ينكفى2 حتدى يعدا صماخها )١(‏ بأخمصه »؛ و بتطلفىء 
عاديةة لهنبها بسيفه أو قات ويشمد طينها بحّده 
مكدوداً فى ذاث الله . وأتم بي رفاهة فكهون آمدون 
وادعوك . 

حبى إذا اخخحتار الله لثبيه صلى اللّه عليه دار أذبيائه 
ظهرت حسَكة" (8) النفاق » وسمّل (") جلباب الدا ين » 
ونطق كام (4) الغاوين ١‏ ونبغ عامل الأقانين : 
وهدار فنينى (2) المبطاين . فخطر ني عرصاتكم , 
وأطلم” الشبطان” رأسّه صارضاً بكم » فدعاكم فألفتاكم 
ألعوته مستجييين و للعرة ملاحظين ؛ / استنهسضكم 
فوجتدا كم خفافا وليه كام( فألشاكم غضابا ؛ 





0000 الماح ٠‏ فتحة الأذن البائلثة وي المول استمارة . 

(؟) المسكة : الشوكة . 

(©) سعللى اخلاب . بلى ورم , 

() الكاظم + المبلن الحقد . 

(ه) الفنيق ٠‏ امل الفحل . 

(5) أحمشككم : جعلكم تغضبود » ومن معالبها : ساقكم بفضب . 


؟ 


فوسمم غير إبلكم » وأوردتم غير شربكم ع هذا 
والعهدد قريب والكدللم رحيب» وامر- دما ندمل" . 
أبماذا وعمتم : خوفا الفنتنة ؟ « آلا في الفتئنة ١‏ 
00 اك ابل ى 0 5-5 5 3 8 8 

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين (١1))ء‏ فهيهات فيكم : 
وأنى بكم » وأنى تؤفكون ٠»‏ وكتاب الله بين أظهسركم ١‏ 

ع اترى 7 53 ف الى الم 

زوإأجره بينة *» وشواهده لائحة » وأوامره واضحة 3 


مر 1 


0 امعد كت 


رَغبّة” عنه” تريدون ؟ أم بغيره محكلمون ؟ « باس 
تلخدا لمين” 1407 ومن يهم غير الإسلام د ينأ 
فَكَن” يقابل مله وهو في الاتحرة من اللحاسرين » () 
نمم تلبتنوا إلا رَيئث أن تسكن نغرتها تشربون حَسُوا 
في ارتغاء(؛) » وتصبر منتكم على مثل حر المُدى 
وأنم الآن ترأعدمون لا إِث لنا و أفحكم الماهليءة 


غير عم 2 


وار يه يا ينا 


٠. 8 5‏ و سم لمر ات 0 ان لال 
يدمو ل وسصسن أحسن من الله حك ءألقوم يوفلون2(0) 





(95) سورة العوية : 9+ . 

(9) سورة ألكهما : ٠ه‏ . 

فرش سورة آل عيرآنث : هم , 

(4) هغل يسرب لن يغفلهر أمرأ ويبطن غيرع . 
(ده) سورة للمائدة : ٠ه‏ . 


نقرفا 


0200000١‏ المهاجصرة ؛ أأبمر إرث أبينه* ؟ 
أبى الله ني الكتاب بابئن” قلحافة ء أن ترث أبالة> ولا 
ارك ل فريآ(!) . قدونكها مختطومة” 
موه ٠‏ تلقاك” يوم حتسّركاء ا الحتكم” اللنهاء 
والزعبما محمد" صلى الله عليه ء والموعف” القيامة” » وعئف” 
الساعة يخس المبتطثون و ولكثل” تيا مستفر 
مرف لمارف مم 

م انكفات على قبر أبيها صلى الله عليه فقالت : 

قد كان بعداك” أنباء وهنيكتة"زم) 
لو كنت شاهيدها لم تكثر الطب 
إذا تقداتاك ققد الأرض وابلها 
واخدتل أهلك” فاحضرهم ولا تغيب(4) 
5-5 


مقاأمت 





, ألفري ؛ الممل الدي ُ يسبق إليه‎ )١( 
>07 ٠ سورة الأنمام‎ )؟١‎ 

(0©) المئثة ٠‏ الاخختلاط ي الكلام . 
(غ) في السمتين أقواء 


كردن 


عائشة” أم” المإمنينة ( رضي الله عنها ) 


روي أنه لا كان يوم حال قاءت عائشة” فتكلمت 
فقالتك : 

أيها الناس” ؟؛ إن" لي عليكم حق” الأمومة وحق” 
الموعظة ا يتهسي ‏ إلا بين د ل 
رسول” الله صلى الله" عليه وسلم بين سّحري )١(‏ 
وتحكري » وأنا إحدى نسائه في الحنة » له ادأخرني 
ري * ونصي من كل شفع 0 وبي مير مؤمدكم 
من منافقكم (*) ؛ وي رخصص لكم في صعيد الأبواء(؛ة) 

وأبي دابع أربعة من المسلمين » وأول” تمن عبد ينا : 
بض" رسول” الله صلى الّه عليه وسلم و ب 
راض فوقل النفاق(5) ؛ وأغاض قم نيم الردة »؛ وأطفاً 





(1) السحر : إأرئة . وقد توي عليه الصلاة والسلام ررأسه هل صدرها 
(0) البفع : الفرج . وريما أوادت أنه !ازوج البكر من بين أرواجه 
(0) أشارة إلى حديث الأفك . 

(:) الأبوام ؛: ألفازة . 

(ه) وقذ الفاق : تكسره ودعفه . 


برض 


سدم 


ا 2 211 يد ونم حينفذ حظ . تنتظرون 


العله 3 1< ذز لي نْ الصبسحة فر أب الفأي 02 3 
وأوذام() العطلة 3 6ه سنن المهوات 4 واجتهة” 
دفن الرواء + فقمضه الل واطاً على هامة النفاق ع 


مذاكيا نارأ رب المشركين. يقظان” ف نصرة الإسلام , 
ع عن ابشداهلين . 
دودو ع آنه بلقا الراناضا وا رارن !باكر ولتت 
إل أزفلة(4) هن الناس . فلما حضروا أسدانت 
أستارها » وأعلتو ساداها ؛ و دنت فحمدات الله ع 
أثنت' عليه . وصلّت على نبيه صلى الله عليه وسلم : 
وعدذلت :وقراعت وقالت : 
أبي وما أبياه ! أني و والله لا تتعسطوه (ه) الأتيدي » 


.م 


ضود” رهما »© وظل" اين 3 سيات صهات ! 





(9) حش الحرب . أشعلها . 
(0) رأب . أصلح » والثأى : الفساد . 
[) أوذم ألشىء : جمل له وذاماً » وهو سير للدلاء ٠‏ والعطلة : 
الدلاه » إلى بلا أوذمه 
(4) أزفله جماعه من اللاس + رملها أجفئة 
(5) تعطلوه . تتأو له من قرب . 
طرق 


كديت الظن.ون 5 تجح 23 والله اذ أكديم؛ وسيق" ! 
2 5 و 
إد ونيتم 


ه سيدق ابلسواد إذا استولى على 0 50 


و ف 1 5 - ثم 
مملقنها با فيفل عانسينها ويلسم شعييها 58 0 
مدى د فلوسا » .9 م استشرىف ي ديئه فما برحت 


شكيمةه في ذات الله » حبى امخل” بعزائه مسبجدا حيبي فيه 
ها أماتك المبطلون 

و كان وحمة” الله عليه غزير الدمعة » وقيك الجسوائح (”) 
شامجي النش يج فالفضت إلبه نسوان 7 وولتدانها 
سروه مله » ويستهز وك به 0 الله تيرد بهم 
ويتمدهم يٍِ ضغيا لهو" بعسهون” ) (4) وأكبرت 





(1) أي أصاب إذ أخطأتم . 


2220 مدازة 
إلا للك أو من أنت سابفه 
رأأبيت للنابعه 5 


9ع رقذ الخوابح : ا مكصسور علب . 
لغ سورء البقرة . 


بغرف 


ذللك رحجالات تريش » فحنت إليه قسيلها فت 
له سهامها وامتثلوه غرضا )١(‏ فما حو له صفاة” » 
اولا قَصَفوا له قناة » ومر على سيسائه (7) محبى إذا ضرب 
الدين مجرانه » وألقى برّكه (") » ورست أوتاده ع 
ودخخل الناس” فيه أفواجة » ومن كل شرعة أشتات 
وأرسالا اختار الله جل" أسمّه لنييه صلوات الله عليه وسلامه 
وتحياته ها عنده ء فلما نص الله رسولنه ضرب الشرطان” 
برواقه .ه ومد طدبته » ونصبة حبائلته » وأجلب 
بخيله ورتجله » واضطرب حبل” الإسلام » ومَرّج عهداه ء 
وماج أهده ويعتى العوائل » وظنت رجال” أن قد أكذقبت 
نهزها » ولات حين الى يرسجون » وأنتى والصديق” بين 
أظهرهم ؟ فقام حاسرا مشمرا قد جم حاشيضيه » 
ورفع قطريله » فرد نشئْزة الدين على غتره » (4) ولا 





(1) أمخلوه : نصبوه , وألقسي : جمع قوس »> وهو آلة رمي المهام . 
(؟) الليساء من الدابة : ظهرها . 

[لوع) برك العير : عدره 

(4) عل غره : عيل كسره 5100 أمر ألدين » وكسر أأردة . 


م" ؟ 


شعثةه يطبيه حٍ وأقام أوده يتقافه » فأهسد تمر 23١‏ الضاق” 
بوطقه . والتاش الدين” فغنعدشه 


فلما أراح إللق” على أهله ٠‏ وأقر الرؤوس على 
كواهلها » وحفن الدماء في أهبها (9) حضمر نه ميته ) 
نهد الل وجئهه ع فسد تلسته بنظيره في الرحمة 
ومقضيه في السيرة واللعد لّة + ذلك ابن“ الطاب . 
اله م حملت به »© ددرت عليه . لأقد أو حدات 3 
قنخ الكتفرة ودادحها (") » وشْرد الشرك شذار مسلارَ 
وبَعجم الآأرض" وتجعتهنا (4) ع فقأت أكاها ٠‏ ولتفظت 
حبأها ع امه وعد فت علها ٠١‏ وتصدى أ ويأباها : 
م وزع فيدسسها فيها ‏ ووداعها كما صححميها ٠‏ فآر ولي 
ماذ! تتر'توون . وأ يوم أي تنقمون” ؟ أيوم” إقامته 
| ذا عتدال” فيكم أو يوم ظعّده إذ نتظر لكلم . أقول 
قولي هذا وأستغغر الله لي ولكم . 





. امذقر اللبن . تفرق‎ )١( 

(9) جيم إهاب : الخلد . 

(9) فخ : أذل وقهر » ودنخها : أضعها 
(4) بمج الأرض : شقها » ونجسها : أذطا , 


احا 


وقالت : لو نزل باببال الراسيات ما نزك بأني 

هاضّها » قيض" رسول الله صل الله عليه » فاشراب 

التّاق” » و دار تد“ت العرب قاطبنّة”. وعاد” أصحاب محمد 
معصزرى 


كأعهم" ى مطيرة 5 عفش (1) > قما اختافوا 
فيه من أمر إلا طار أي بغلاته وغنائه ١‏ 


ومن رأى ابن الطاب علم أنه كان عدوناً للإسلام ؛ 
كان والله أحْوّذ يآ (؟) نسي وده » قد أعد للأأمور 
أقفرائتها . 

وقالت : من أرضى الله بإسخاط الئاس كام الله 
ما ببنه وبين الناس ء ومن 2 الناس” بإسخاط الله جل 
ذكره و كله الله إلى 

وقالت- + إنسها 0 0 ل ار اه 
يرق" كر ممه 


وقالت : رجت أقفو آثارَ الناس يوم اللمتداق . 





() الخحفض : اليت الدلبل 
(؟) الأحوذي والأحوزي : إللسن السياق للأمور . 


4٠ 


فسمعتة وكيد الأترض )١(‏ حلفي » فالغفت فإذا أنا 
يسعدكٍ 31 معاد 2232 ٠‏ 

وقالتطا امرأة” : أأفيتد جتمل ؟ قالت : نعم" » 
قالت : أقيدا جسسلي ؟ فلما عاست ما تريدا قالت : وجنهبي 
من وجهاك حرام ؛ تعني بابدمل زوجتها أي أوحده 
عن التساء . 

وقالت : لا تؤدي المرأة” تق" ووببعها محبى لو ساطا 


عم © م 


اماستها وهي على ظلهر قتّب () لم تملعه . 


أم كلفوم بنت علي(4) 
روي عن بعضهم قال : رأيثت أم” كلثوم بدت علي 





() وكيد الآأرض : شدة ألوطء » يسمع كالدوي من بعيد . 

(؟) سعد بن معاذ الأو سي الآأنصاري »2 مسابي جيل » وهو !إاذي 
حكم عل جود بي قريئلة وتوي في نفس ألمئة + وله مواقف مشهورة في 
الإسادام . 

(م) أي على طهر جمل . والقتب : الرحل الصفير عل قدر سنام اليعير . 

() أم كلدوم بنت هل أخت الحسين ولدت قبل وفاة #أرسول » 
'تزوجها عمر بن الحطاب . وله منها ذرءة , 


!44 من نثو لسر لالسفر الثاني س. عه 





بالكوفة » ولم أرتحتمرة والله أنطق” منها » كأنما 7 
وتقترع عن لسان أمير المؤمنين رضي الله عنه ء وقد 
أوْمآت إلى الناس وهم يبكون” على الحسين -- رضي الله 
عله أن اسكدوا فلما سكنشتا فورتهلم ء وهمّدأت 
اللأجراس” . قالت 
أبدأ بممد الله والصلاة عل أبيته . أما بعد ع 
يا أهل الكوفة يا أهل” اللمتثر )١(‏ واللملال , آلا" فلد- 
رقأت 1 ٠‏ ولا مدآت الرنّة ٠‏ إنما مشلكم 
كيثل كمثل التي ((9 نلقضت غرلها عن يعد قو أنتكاثا 
تتتتخذاون” أيلمانكلم” دنسلا ببيلتكلم' )) (0) 6 وهل” 
فيكم" إلا الصلكّف والشّتف رمم اع مائق” الإماء 
وَغْتَممْرٌ (4) الأعداء وهل أن ' إلا كمرعى على د مْشّة » 
وكفضة على «-لأحودة . ألا ساءة ما قدامتت لكم' 
أنفسكم' أن سخط الله ع كلم وني العذاب أنتلم خالدون , 





(1) الفتر : أسوأ الغدر . 
(؟) سورة التحل : ”اه . 
(ع) الثتف ؛ البنض ., 
(غ) الغمر : الحقه . 


١1 ؟!‎ 


أتبكون ؟ إ ي والله ٠‏ فايكوا ؛ فإنكم والله أمصرياء” 
بالبكاء » فابكلوا كثيرا واضِحكدُوا قليلا » فلقد" فزي" 
بعارها . وشّمّارها . وان ترْحضوها (0) يعسلل 
بعدها أبدا » وآتى تترحضون قتل سليل عاتم النبوة , 
ومعدن الرسالة. ٠‏ وسار شاب ابخحنة 4 :متناو 
محجتكم ٠‏ ومدارة (5) حجتكم ٠‏ ومفزع 
نازلتكم ؟ فتعدسا ولكسآ ! اقد خاب ؟ السعي » ونصسرات 
الصمقة” ٠‏ ويلؤتم بغضب من الله ٠‏ وضريت عليكم 
الدالة والسقية در 0 جاسم شبنا 0 "م 
المماوات بتتقطرن” مه وتتنشق الأرض” وتخر 
الحبكال” عند )) 9" . 


ماتدرون” أي "كاد الرسوك أله صلى الله عليه فريبته" 
وأي كريم أ ارك واي حر 5 كم ٠‏ لقد جثم 


نا شوهاء” خرقاء صلاع (4) الأارض والسماء . 
)١(‏ رحفي ألغرب : غسله . 
)0 المدره : المداقم عن إلجياعة 1 
(9) سررةمريم : حم »؛ .4 , والإد : الأمر الداهي المذكر 
43 طلاع الأرضى ٠‏ ماؤها 


؟ ‏ ؟ 


؟إسدت تن و« 
آي 


8 رت النحفاء” دما > زر وَلَعَداب' 
#ى اله 


الاضصر سر 0 وهصم 3 سصرون” 6) (641- 


-. 
امه 


ه أء 
حتقئصة” أم” المؤمنين (1) 
شبطيمت عفنيه عت عمر فقالت 
الحمد لله الذي لا نظير له والفسد الذي لا شريلك له . 
وأما بعد » فكل” السجتب من قوم زيّن” الشرطان” 
أفعالهم : وارعتوى إلى صنيعهم ء ودب في الفتنة لهم ء 
ونصية محبائلته اليم 6 مص هم عداو الله بإحياء 
ابد عة و تبش الفعنة ٠‏ ولنجديد الور بعك 
دروسه 5 ع وإظهاره بعد داثوره (5) + وإراقة 
النماء » وإباصمّة الحسّى . وانتهاك مسارم الله عر 
وجل بعد تحصينها ٠‏ فتضرّم” وها ع وتوغر وثار 





. 15١ : سورة نصلت‎ )١( 
(؟9) حفصة بنت عمر بن الخطا أم المؤمتين + تزوسها الرسرل‎ 
ينه لاح تواهنيت شك اذى أو انه ها‎ 
, الدروس : البلى‎ )( 
, الدثور : الملاك‎ )4( 


حي عير تي لل 


غعضبداً لله وناصرة "ادبن ألله > فأحما الشيطان ووقم )00 
كيداه ٠‏ و كقفف إرادايه » وقداع لماه وص اخبدام 
السيفة” إلى مشتايتمة أوالى الناس علاقة رسول الله 
صلى أنله عأيه » الماضى على سشكه د ي بديده ؛ 
المقشّص” لأدره فلم يزل” مسواج نه زاهرة 5 و ضوءة لامعا 

4 5 5 1 ع 

وثوره ساطها . 

له من اللأفمال اشر »؛ ومن الأراء المصاص"(7) 2 

٠ ُ 0 3 ووه‎ 53 0 5 

ومن التقدم ني طاعة الللّه عر وجل الاباب » إلى أن 
قبضه الله إليه » قالياً لما تحرج منه » شانتاً لما نزل” من 
أمره » شنفآر”) لما كان فيه » صب إلى ما صار إليه ؛ 
واثلا(4) إل ما داعي إأيه » عاشقاً لا هو فيه , 


قلغا ضار إلى الى :وعفت: 6 وطاق 1 5 كرت 
أومأ 0 إلى أخيه في العدالة وتظيره في النيرة 5 
وشقيقه ني الديانة » ولو كان" غيئر الله أراد” لأمالها إلى 
(1) وقم اليد آذله رتيراة: 
(0) المصاصض . خالصن كل تتنيء . 
9 هنذا ٠‏ عبغما كارها : 
(:) راثلا : لاجقا . 
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ا اهولعي ل عه ء ولم ير جنها من' 
ذريته 4 فحن ها 5 ع وقام فيها بقسطها الم 
3 نقلها مه 

يؤده ثملها » وم يتبتهظه حفاظلها ٠‏ ماشردا للككفار 
عن موطلئه ونافراً له عن و كر اه ١‏ ومثيراً له من ممجلقديه . 
0 فيج الله عز وجل على يديه أقطار البلاد © ونتصر 
الله يقدامه وم كل ار وهر باللم مع ص 1 
وعايه ملشواكل” ٠‏ حدى كدت ع ل عليكثي ” 

عقدا! ء واعيياتث عر الباطل عنكلم 0 » كثوره 
في الداجلتات ساطم . وضؤءه” في الظلمات لايم » 
قاليأ للدنيا إذ" عترفها ؛ لافظا لما إذ عجمها » وشائئا لها 
شح ها تيكطيه ومتكلتها + وكريد د وباراه1 1+ 
لا تطلب سوأه ا ولا بغي سواه اسحلا ؟) مها أن 
الي تخطب أرغد منها عيشأ 4 وانشر متها ونا 0 
وأد'وم منها سدّرورا ء وأبقى منها خلاودآ » وأطول متها 
أياما 4 واف منها أرضا 4 وانعت منها جمالا 


(؟) تريد : عمر بن الطاب 
(؟) التسل : النطاء . 


وأتمأ منها بُلهنْدية» وأعذب منها رفتهسدية(١)‏ فبتشعتتا 
ده بذك لعاد ها » واقشعرت منها لمخالفتهاء فَعّر كلها 
بالعرّم الشديد حبى أجابت ٠‏ وبائرأي الحليد حتى 
القادت ٠‏ فأقام فيها ددعائم” الإسلام . وقواعد السّة. 
الخاربة . ورواسي الآثار الماضصية وأعلام أخبار 
بوم الظاهرة » وظل” ختّميصا من بَهجتها : 
فاليا لأثائها ء لا يرغبة في ززبر ججها(؟) ولا تطمح 
لبها إلى جد ندها 9 حق دعي قأجابٌ 4 وود ي 


٠ 
. 


فأطاع” على تلك" الحال » فاحسلتى في الناس بأخيه 
فأخدر جمها 0 نباي 2 وصيرها شوق بين إخوته » 
فبأي أفعاله يتعلقون # . وبأي مذاهبه يتمسكون ؟ 
أبطرائقه القنوعة في حياته » أم بعد"له فيككم' عند وفاته » 
3 ته عن 53 بن له 3 و اخد قي 8 12 5 لك ل 0 
لهممسنا إللله وإيا كم طاعتة » وذ المسلسة حم الستتيي) 
1 إلله وكلا عثه ٠‏ 


4د ف 





الزليقية رغد اليل وميه 
(؟) الزبرج : ألوثي . 


ا ؟آ 


أروى بنت الحارث 
فيل : دخلث ف بنثا الخحار ث بن عبى الطاب 
على معاوية” بن أبي سفيان” بالوسمر اوهي عجوز 
كبيرة” » فلما رآها قال : مرئص] بك يا عمنّة' . قالت : 
ولف © نض خني ٠‏ لقد كفرات بعدي 
00 


بالتعطمة ع وإناية لابن عا لعفي ٠‏ و تسمديت: 
غير اناف 3 وأنملت غير 8 21 © تعار بل“ كان مثاك 


ولا من «اباقلك ب وعدم ؟ ولقد كف رتم عا داأة به 


عع عل 


تحمل" صَِلى ألله عايه 5 فا تعس الله" لحيل" ود ٠‏ وصغار 
دك ولد 3 حي يا الله لمق إك ع 3 وكات 
كلمة اله 0 العليا . وثبينا محمد صلل الأنه عليه هو 
التصورٌ على م من ثاوآه ولو كره الشركوت 
ه اع 0 » 
ع لتم #بى #سيير 
رؤيا رقيقة )١(‏ 
قال مسخترهمّة” بن” نتوفل(7) : حدلاني أمي رقية 


4 


بلث أبي صيلفي بن هاشم بن عبد ناف . قالت : 





. رقية بدت أب ي صيفي بن هاثم » قبل كاذت صعابية‎ )١( 
(؟) مخرمة بن ثوفل ا!لقرذي الزهري ء أءه رقبقة ء كان من مسلمة‎ 
الفتح ؛ و من املف قاوبهم شهد -حنيثا مع النبي. توف سنة؛ مه وعمره 6 19سنة.‎ 


١ مخ‎ 


تتابعتاً على قريش سنون أقحات )١(‏ الضرع 
وأرفة قت اللحم . وأدقّت العظم فبينا أنا ثائمة” » لاهّم 
أو مهومة (5) إذا أنا بهاتف يهتف بصوت صحل() 
اقشع له جلدي : معاشر قر قريش إن الثببي ) الأمي المبعوث 
منكم فد أظلتكم آباية: 4- وهنا أو ان للجتوءه (4) 
آلا فحيهلاره) بالخصب وديا ألافانظروامنكمرجلا 
وسيطا(؟) عنظاما جساما أبيض نض ا أوطف الأهداب (/0 
أشم” العرنين(8) سهل” اللنداين ء اله تجلر يتكاظم 
عليه(4) وسدّة تهدي إليه . ألا فايدلف هو وولداه ء 


(1) أقحلت الضرع : أيبسته 

(؟) التهويم : عر الرأس من النعاس » والمقصود هئا : ألا ستغواق , 
في ألنوم . 

(6) صمل + فيه يسحة 

(4) ألثجوم : النلهور . 

() حي هلا : أسرعو! . 

(5) الوسيط : النسيب . 

(9) أوطئ الأهداب : غزيرها . 

(م) ألعرنين : الأنف . وأشم ألعر نين + كناية عن الرفعة . 

(ة) المراد : لا يظبرء , 
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0 و 


لاوا أ 0 5" : 1 الرجل » و ليؤمان 
أقوم على دعائه ء فغتتم ما شتثى(؟) . 


قالت : فأصبحت ‏ علم الله" مذ'عورة” قد 
وله" قلبي » واقشعرَ جلدي لما رأيت ف منامي فقصصت 
رُكأياي » ونتمت ي شعاب مكنّة” » فوالحدرامة والحترم : 
ما بتقي أبلطتحي إلا قال : هذا شيئيّة” الحتمئد » هذا 
عبد المطلب . فتنامتت(4) إليه رجالات قريش » وهبط 
القرمن كل تلان رجل "+ القدرا وعدار او اتليرة.ة 
ثم ارئقو! أبا ار » وطفقوا يدر فون (ه) حوأليه » 
ما أن يبلغ عت اين ء حبى إذا استووا بذروة 
الحبل قام عبد المطلب » ومعه رسول الله صلتى اللله” 


. شن الماء ء صبه متفرقاً » وسته : صيه مجتيعاً‎ )١( 
. جيل بمكة‎ )5( 

(6) أتاكم الغيث : وغنتم : فعل عبي للمجهول . 
(:) كنامت إلبه : تناهت إليه . 

(ه) يزفون : يسرعون اللطو مم ثقارب رسكون . 


5 0+ 


عليه 3 غلام" قل أيمع أو كرب( 4 فرفع 0 إلى 
السماء وقال : :. 
الهم كاشف الكثربة » وساد الاكلّة » أنثت 0 00 


غير معلم 0 هيدا وك غير ا هده عدبد اك( *) 
وإماقؤك بعذرات(4) حرملك ٠»‏ يشكون إليك سنتهم 
الي 1 الظّلف والمنا(ه) ع فاسمعن اللهم انا » 
وامط و غيثاً مخند فأ مسريعاً (5) . فما رامسوأ الكعبة(/) 
حى تفجرا تك السماء عائهأ » وكظ الوادي بشجيجه (م) 
قتسّمعت شيخان” قريش وجلاّها : عبد الله بن” 
جدعان » 0 بن يج 3 23 ف المغيرم 
يقولون لعبد المطلب ؛ هنيئاً للك" أيا البطتحاء هنيئاً للك . 


2< ل 4 


. كريب . أوشك‎ )١( 

(؟) في أسد الغابة : أنث عملم . 
(*) عداك : عبيدك . 

(#4) عذرات : أفنية . 

(ه) المراه ؛ الهم والإبل 

() مريع : نرتع فيه ألدواب . 
(*) رام يريم : فارق 

99 التجيج 1 


الج سس 


هناد بنعت عتبة )١(‏ 

قالت هند بنت عتبة” لأبيها : إني امرأة"” قد ملكت 
أمري 3 فلا تزوجبي رسلة” حبى تعر ضه عل . فقال : 
اك ذاك . وقال لها ذات يوم : له قد ختطتّبك رجلان 
من قومك ليك 0 لك واحداً منهما » حبى 
أصفه لك » أمًا الأول” ففي الشتراف الصّميم » واللحتستب 
الكريم_ » تخائين به هوجًا من غفلته ٠‏ وذلك إسجاح(1) 
من شيمته » حسن الصحابة » سريم الإجابة » إن 
تابعته تابعك ٠‏ وإن ملت كان معلك » تقضين عليه 
في ماله #واتكترفينة يرانك .د لتر ول : ١‏ ْ 

وأما الآخر ففي السب الحتسيب © والرأي 
كزين 6 كنا اربع ع وم حت كد ودب آهل 
ولا يود برنه ؛ إن التبعره أسهل” بم » وإن 007 


0 ع هك #3 


توس عنهنم” 4 ا الغيرة 043 سر بع الطمرة صعدسبا 





)١(‏ هعد بئت عتبة القرشية الهاشمية نج ألى سفيان + أسليت يوم 
الفتم » وعفا عنها الرسول . بعد 'مثيلها بحمزة بعد أن تتلى » وتوفيت 
ي شلافة عمر بن اللطاب . 

(؟) الإسجاح : حسن العفى . 

؟*١‎ 


حجاب القبدّة » إن حَاج فغير مثزور(١)‏ » وإ 
وزع فغيرً ملسور » قد بيشت لك كليهما . . 
قالت : أما الأول فسيند” ضياع" لكرعته » موات 
فا ؛ فما عبى إن لم تعنص أن تلين بعد إبانئها , 
وتتضيع تحت نحبائها + إن جاءته” بولد أحْمْقسَت وإن 
نجبت فعّن” خخطأ ما أنجبت . أطو ذكر هنذا علي 


لك سمه كن 


ايا نذا ِ 


فبعل الحرّة الكتريمة » إني لأخلاق 
هذ! لوامقة” : وإني له أوافقة” وي اعد 5 بأدب 
29 عي ا 0 255 
البعل 4 أزرومي لبتي وقلة تلفي 4 وإن السايل 
بيني وبينه لحري أن يكون المدافع عن حريم 
عشير ته ؛ الذائد عن كتيبتها ألمحامسي عن حقيقتها 4 
لمشت لأرومتها » غير متواكل ولا ميل () 


عند صعصمة (”") الحروب . 


وأما الآخر 


. غير متزور : غير قليل في حجنه‎ )١( 
. (؟) الزميل : الضعيف‎ 
. صعمعة الحروب : حركتها أو أضطرابها‎ )9( 


*ا 2 ؟ 


ألو ل ور قن ا لك 
ولا تئقني إايه إأقاته الشكس ولا تسمه سكام 
الفتر س(١)‏ ء ثم استخر الله عر وجل في السماء 
تَخرلك” في القضاء . فزوجها أبا سفيان . وكان الآخر 
سهيل بن" عمرو (7) . 
. الماع 
ربا عاتكنة” بنت عبد الأُطلب (*) 

كانت عاتكة” بت عبد المطلب عمّة” رسول 
الله صلى الله عليه » ساكنة بمكدة” مع أخيها العباس بن 
عبد المطلب » فرأت رؤيا قبل يرم دادر ٠»‏ وقبل دوم 
تضم عليهم » ففرعتا منها ء» فأرسلت إلى أخيها 
المبكّاس بن عد المطلب من ليلتها » فجاءها فقالت : 





, الضرس : السيء أللالق‎ )١( 

)١(‏ سهيل بن عمرر القرثي أحد أشراف قريش. » وهو الذي منم 
قريشاً عن الارتداد بعد وفاة الرسرل » خرج إلى الغام مجاهداً واستشيد 
نه 54ؤإم 

(*) عاتكة ينث عبد الطلب + إختلف في إسلامها + ققال بمشن 
العلماء : مم يسلم من عمات النبي غير صفية . 


5+ 


رآيت القبلة:رؤيا قد اأشفقت منها +:وغفيت عل قرعلك 
المكة” . قال : وماذا رأيت ؟ قالت : لن أحدثاث 
حتى تعاهد”ني ألا تذكرها لقوماك » فإنهم إن" سمعوها 
آذ ينا وأستمونا مالا تحبة . فعاعدها العباس” فقالت : 

رأيت راكبآ أقبل على راحلة من أعاى مكة يصيح 
بأعلى صوته : يآآل” غتدار(١)‏ »+ إمحرجرا في ليلتين 
أو ثلاث » ثم أقبل” يصبح حتى دخخل المسجد على راحانته 
فصاح ثلايثة صيّحات . ومال” عليه الرجال” والساء 
والصبيان” » وفزع الناس” له أشد الفزع . قالت : 
ثم أراه 7 عل ظهر الكعية, عل ر إحلتته قصاح 
ثلاث صيحات فقال : يأآل غدر ء ياأآل فجر(؟) 
اخحرجوا ني ليلتين أو ثلاث . ثم أراه مقّل على أبي 
عن كذلك يقول ياال 0 وياأل فُجو جين أسمع 


ء بو 


مم سم من 


+ 


من" بين الأخشبتين() من أهل مكة ع ثم 
لصخرة عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلهنًا على أهل 
(1) غدر + معدول عن قادر . 


(؟) فجر ؛ معدرل عن ناجر . 
(م) الأخعثبان : جبلات يضافان تارة لمكة وتارة لى . 


ج ٠ه‏ ؟ 


مكة » فأقبلت الصكرة لما حجس” شديد” ء حتى إذأ 
كانت عند أطْل الحبل ارقفتا » فلا أعلم” بمكةة 
يتآ ولا دارا إلا" وقد دعلتئها فلقة” من تلك الصحخرة » 
فقد خحشيت على قومك , 

ففزع من رؤياها العباس” ثم خخرج من عند ها ) 
فلقي الوايد” بن عنقئبة بن ربيعة” من آحر تلك" الايلة. » 
وكان ختليلا” للعباس » فقص” عليه رؤيا عاتكة” وأمره 
ألا بذكرها لأحد » فذكرها لأبيه عنتبةة » وذكرها 
عتية” لأيه شيبة” » فارتفع” الحديث حتى يل أب جهل, 
واستفاض” ي أهل مكة . 

ا 

فاطمة” ‏ بنت عبد الللك بن هروان 

روي عن عطاء ء» قال : قلت لفاطمة” بنت عبد 
المللك : أخبريني عن عدّمر بن عبد العزيز . تالت 
أفتعل » ولو كان حي مافعلت . إن عمر ب رحمه الله س 
كان قد فرغ للمسامين نفسه » ولأمورهم ذهنه » فكان 
إذا أمسسَى مساء ل يرغ فيه من دوائج الناس بي يومه دعا 


١ 5ه‎ 


بسراجه الذي كان ينسرج له من ماله ثم صلى ركعتنين » 

لم أقعى وأشيها راسة على يديه : تسيل" دمر عه على 
خدايه يشلهق” الشسهسقة” تكاد' ونصادع لها قلبه » أو تتخر جه 
طأ نقشسه » حنتى يرى الصبح . 

وأصبح صائما فدنوت مته فقلت : ياأمينت اللؤمئين » 
أنشيء كان منك ماكان” ؟ قال : أجل" ء فعليك بشأنك » 
وخليني وشأني . فقلت : إلي أرجو أن" أتعظ . قال : 
إذاً أخسرك » إي نظرت قد وجدتئني وليتث أمرّ هذه 
الأمة أحمرها وأسودها ء ثم ذكرت الفقيرٌ الحائم » 
والغريب الضنائ.م » والأسير المقهور + وذا الال القليل 
والعيال الكثير ٠‏ وأشيائمن ذلك في أقاصي البلاد : 
(أطرات. الأرن فعلمستة أن الله عر وجل سائلي 
عنهم » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتجيجبي ))١(‏ 
لايقبل الله مني فيهم مَعنذررم ء ولايقوم لي مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حجة » فرحمت والله يافاطمة” 





(6) سيج ألمرء : من محاجه و تجادله . 


ات 7 عن لثر آلدر ب السمفر #لثاني ب علا! 


0 رحمة” دمعتة لا يا ووجام لا قلبي ء فأنا 
كلدّما ازددت ذ كرا ازددت خوفاً فأيةق.ظي أوداعي 
له 
أم” ستتمّة” أم” المؤمنين 

في حديث أم سلمة أنها أنت عائشة لا أرادته 
الحروج إلى البصرة فقالت ا : 

إنك سداة بين" رسول الله صلى الله عليه وأمّته » 

وحجابك مضروب على حرمته ء وقلجمع القرآن” 
ذَيدّلك فلا تتتداحيه )١(‏ وسكدّن عقتيئراك فلا تتصحريها. 
القدمن وارء هذه الأملّة » لو أراد رسول” لله صلى 
الله عليه آن يتعهد إليك عنَهندا . عدت عللت () بلى* 
قد نهاك رسول” اللدصلى الله عليه وسامعن المتُرطة رم ني 
البسلاد » إن" عمود الإسلام لايثتاب (4) بالنساء إن' مال 





)١(‏ لا تدحيه : لا توسعيهء «الحركة والفروج . وعقيراك :من 
عقر ألدار 

(؟) علت : من ألعول + وهر أكيل . 

(*) الفرطة : من الغرط وهو السيق والتقدم . 


(4) لإيناب : لا يصلم ع من ثاب لأرجل . إذا صلم بدنه , 


بذع ؟ 


يكن 8 و ل ع ار 00 أن 
ولايرأب92) بهن أن صدع ؛) ساماد يات النساء غعض 
الأطراف ء وخخفر الأعراض » وقصر الوهتازة(؟) . 
لو 8 د 
مندقطات من كلامهنة” 
يم 0" وخ ميخ رم َه 
قالت هند بنت عتبة وقد عريت عن يزيد بن 
أبي سفيان (*”) لا مات فقيل لها : إنا لترجو أن يكون في 
معاوية” خخلفاً منه 5 قانلتك ا أومفل” معاوية يكون خافا من 
لخرج من أيها شاع . 
قالت خالدة بنت هاشم بن عبد ناف لآخ لا . وقد 
يه تجهلم صديقاً له : أي لعي 03 لاتطلع من الكلام 
إلا ما قد رَؤأت(4) فيه قبل ذلك »ومزجته بالحلم » 





() يرأب : يصلح . 

(؟) الوهازهة : مفية الخفرات . 

(0) يزيد بن ني سفيآت صحابى : أسلم بوم ألفعم » وشهد غزوة 
حنين ع وهر أحد القادة ألذين و جههم أبو بكر إلى الشام » ووليفلسطين 
لعبر © وترق ستذ لماه. 

(1) روأ في الشيء : نظار إليه وعرف عاقبته , 
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وداويته بالرّفق ٠»‏ فإن ذلك أشبه بك . فسمعها أبوها 
هاشه” فقام” إليها فاعتنقها وتبّلها وقال : واأهآ لك 
ياقّةة الدديباج فلقبت بذلك . 

قالت عائشة” للئ و ا د 
0 كنت يارسول” اه ؟ قال : « كنت عند أم” سلمة 8 

: أما تشيح * فتبّسّم . وقالت : يارسول الله 

7 مررت بعد وقين )1١(‏ إحداهما عافية لم يرّعها د 5 
وأخرى قد رعاها الناس' » أبّها كنت تنزل” ؟ قال : 
١‏ بالعافية الي لم يرعتها الناس” » قالت : فلست كأحدٍ 
من نسائلك . 

روي أن عمرّ نهى أبا سفيان" عن رش" باب منزله 
ثلا يمر به الحاج فيزلقون فيه , فالم ينته . وهر عمر 
فرلق” يبابه فعلاه بالد'رة وقال : ألم مرك" آلا تفعل” هذا . 
فوضم أبو سفيان” سينابته على فيه , فقّال عمر : الحمد لله 
الذي أراني أبا سفيان” بَبطحاء مكة أضر به فلا ينتصر » 
وآمره فيأتمر . فسمعته' هند" بنث عتبة فقالت : إحمد"ه 
ياعمرٌ فإنك إن تتحمداه فقد أراك عطيماً . 


١‏ ال ابو 





(1) العدرة : شاطىء الوادي أو حائيه . 


لاعن 


بسباشان 


كستعر كلام 4 


وستسن جتاباتهب: ل والناظينك. 


رات امرأة” عل على مسج بحي تميار بالبصرةٍ 
وعلية جماعة" «نهم ذقال بعضبهم ها اكير عسجيز ما 4 
وقال ” آخخر : إعهأ ملفوفة” 1 وقال تعر : أن أبجيئكم 
مخبرها . فتبعها وضرب يداه على عجيز ما . تقال : 
٠. 5 .‏ هو عا م * ل عا لس سرسسك يإ ل 
فااتفتت إليه وفاات : ((الحق من ردك فل تكوتن 

فعة ا ور ل مل اي 
من الممستترين")) )١(‏ ثم انصرفت إلى بي مير فقالت : 
يا بي تُمير - والله ما حفظتم في قول الله جل وعز ؛ 
اع 5 9 5 0 
ولا تول” الشاعر © قال الله" تبارك وتعالى : (( قل 


5-5 


هاث هن 


لللممنين يضما من" أبصارهم'))(7)وقال الشاعر : 


)١(‏ سورة ألقرة : /إ4! 


ع سو ره امور 0و 


تددن 


تغضرة الطرف إنلكة من" هير 
فلا كعلباآ باغت ولا كلايا )١(‏ 
قالخ اأفراة .غذن سمي و.حشير تيا الوفاة »وأهلها 
جتمعون : من الذي يقول : 
تمركت مارماح يبي تمير 


2 


نشة الصدور ولا قصار (؟) 
قالوا : زياد الأأعيجم (") . قالت : فإني أشهد كم 

أن له الثانت من مالي . وكان كثيرا . 
وقالث امرأة” ازوجها : إن أكثلك لاقعفاف » (4) » 
وك شلك لاشتفائة ٠‏ وإن متجلعتات لالتفافا » 


ًِ اح اهرء .ل 9 .- 2 يدبي 
تنام ليلة نخاف » وتشيعم لينة ت.حبأفا . 





() الببت رير . ألبيان والتبيين : «/م »7 + وذكر الفاحظ 
سدها : وأخلق هذا الحديث أن يرن .و لدأ . 

(0) عتعار الأآغالى :> «م/لام! 

(م) زياد بن سليمات » لقب بالأعحم لغلية العجمة على لسائه » شاعر 
جوزل اللفك » ,لد و ئفأ بأصفهان ؛ و أقام بخراسان إلى أن مات . 

(4) الاقعفاف : الاتيان على جميع الطعام شرهاأ . 
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طلّق آأعراني امرأنته فقالت له : جراك الله خيراً ؛ 
لقد كنت كثبير المرّق طينبٍ العرق ء قليل الأارق » 
قال : وأنت فجزاك الله شميرا ؛ لفد كنت لليذة 
الأعنتتق » عند الككترى والأرّق ٠»‏ واكن” ما قغبى الله" 
قل سبق 

توج أعرالي امرأة أشرف منه حصسسباً ونسباً فقال : 
با هذه : إنلك مهزولة” . فقالت : هزالي أوبلدي ببتاك . 

قالت أعرابية” وقد دأفم إليها علئاك” اتمضخه : 
ما فيه إلا تعب الأآضراس وخوبة” اللجرة . 

نظر رجل” إل امرآتين يتلاعتبان فقال : هرا لعدكاما 
ألله فإذكن” صوراحبات يوسيفة . فقالت إحداهما: 

اكير 1 5-086 . و م .دبي 56 
يا عمي فمن رمى به في السب 8 غَن أو أثم ؟ 

“إلى بي اللو 7 لاع اال . َه :578 
ومرت جارية بقوم ومعها ضبق مغطى فقال 
٠ 2‏ م8 2 85 - ا سن اء ها ”3 

بعضهم : أي شيء معلك على الطبق ؟ قالت : فلم 
غطيئاه ؟ , 

قال الحا سحفل 1 وعن الأاسجاع اسكسئة قول” 
الأعرابية حيث خاصمت ابنها إلى عامل الماء : أما كان 


عو ؟ 


بطني لك وعاء” ؟ أآما كان حجري لك فناء ؟ أما كان 
نشبي لاب سقات 
وغالت اعرأة 7 أصبدعنا ما بر قد لنا فرآس” ١‏ ولا ينام 
ا حرس ” 1 
هبر وجل يامر 9 ن غاضرة ٠‏ وإِذا ان" سي 
بين بنيما ٠‏ وهي تقول : يرمحماك الله يا بي فوالله عا كأن” 
اناك ليطناك 2# وله أمرك عر سساث 3 ولأ “كنت إلا 0 
المتطلفة . ينرضيلت” أقل* ما يسلخطلك . قال : فقلت 
طر 5 ب عوك 3 ألك منه شالف ؟ قالت َ بلى ما هو نير 
مها كواب الل والفير- عن الضيية.. 
وا قثل. المتضل” عق :سيلل :15 حفن اكلأمون” 
إلى أمسه يعز يها فيه . وفال : يا أمله' ؛ لا تحزني على النفمل ؛ 
فإني خلطن للك منه . ففالت له : وكينة لا آحزن” على 
ولك . عضي نوافا مثالك” ؟ فتعيجب المأمون” من مجنو أيها. 
واكاك د ان : 00000 ا كان أحسن” مه ولا 
أخلب للقلب 


. الفصل سن سهل ذو أأر ياسئين وزير للمأموث كان عادلا حكينا‎ )١( 


توبى سنلة “وا . سر 


سكي آل غ13 ع الأعراب جلست قي طريق 
مكنّة” إلى فتبان من قريش يشربون نبيذا هم » فسةوها 
ققددا فطابت نفسها وتبسلّمت ثم سقوها قدحا آغر : 
فاحمر وجهنّها وصحكت فسقوها قدا ثالناً » فقالت : 
أخيروني عن سائكم بالعراق » أيتشربان” من هذا 
الشراب : قالوا : نعم . قالت : زئمين ورب الكعبة. . 
سئلت أعرابية” فقيل ها : أتعرفين الشّجوم” ؟ قالت : 
سبحان الله أما أعرنا أشياخا وقوفاً علي" كل" ليلة ؟ 
قيل لامرأة أصيبت بولدها : داشرا | 
اليك وات فيه دركا ما اخترت عليه » ولو دام 


م جح يي 


لالد حك لد 
خطتب وجل ابئةة عو له فآخبرتها أبوها يذلك 
فقالت : يا أبَه" » سلله مالي عتده ؟ فسأله فققال 
ألطف برها » وأحمل” ذكرها » وأعصي أمرها . فقالت : 
زواجليه . 
نا أعديت ابتة” عبد الله بن جعفت إلى اتلسبتاج 
نظر إليها في تلك الليلة وعتيئرئها تجول' في خداها » 


نك 





فقال مم" بأني أنت ؟ . قالت : من شرف اتفم ء 
وهن ضعة شرفت 
وما كتب عيد الملك إلى الحجاج بطلاقها قال لها : 


2 ل 


ا مي را ألو مئين أمرني بطلاق لك قالت مخ 1 أي كن 


0-0-3 مها 


اب م 


حكتم” بلال” بن“ ألي بتردةة )١(‏ بالتفريق بين رجل 
وامرأئه . ثقالت له المرأق : با بن أني موسى 
نما 00 بالتتفريق بين المسلمين . 

ل رجل ' بامرأة »عن العرب فقال ها : هل عن 
لبن 1 طعام , سباع ؟ فقالت : إناك” للئيم يا 2-1 عهود 
باللثام . فاستحن ذلك" منها وتخطبها فتزوجها . 

عدت بعضهم فال : وبحت إلى ناحية الطفاوّة(؟) 
فإذا أثا بامرأة اد أجمل” منها . فقات 6 المرأة” » 
إن كان لك زوج فبارك الله" له فيك » وزلا” فأعلميني . 





() جلال بن 2 دردةٌ يتصل نسسه لأهى و مى الأشءري »> رلأه “الد 
3 العسري قثام الدحر 
(+) الطقاوة : حي من قيس بن عيلاث . 
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قال : فقالت : وماتصنم بي وي شي8 لاأراك” ترتضيه . 
قلت : وهاهو ؟ قالتثه : شيب في رأسى . قال : نيت 
عتان” دأبستى وأهما .. قصات في : على رسلاك” 
أخبرك بشىء . فوقفت وقلت : قفاهو بر حملك الله ؟ 
فقالت : والله مابلغت العشرين بعد » وهذا رأسى ‏ 
فكدذفت عن عنافيد”" كالحمم 5 وهار نك ف رأسي 
بياضاً قط ؛ ولكن أحببت أن تعلم أنا ذكره مثل” ماسكره 
مدا . والعتدرة. + 
أرّى شب الرجال من الغواني 
بموضع شييهن ‏ من الرجال 

قال : فرجعت عحجلا” كاسيف اليال . 

وصفتث امرأة أساء فقالت : كع عد وها قٍِ 
صفا ليس" لعاجز فيهن حظ . 

قيل لابنة الخد س(1) : هن تريدين أن تتز وجي 0 
فقالت : لاأريد”ه” أعا فلان ولاابن” عم فلان » ولاالظريف 





. هى همد بنت الس ع لا أشيار مويه كتب إلأدب‎ )١( 


حل 


ولاالمنظرف » ولاالسمين” الألحم” ولكني أريداه كسوبآ 
إذا غدا » ضصحوكا إذا أتى 

وقبل لا : مّن” أعظم' الثاس في عينك ؟ قالت : من 
كانت لي إليه -حاجة” 

قبل" لأعرابية قد حملت شاق تبيعها : بكتم' ؟ 
قالت : بكذا . قيل لها : ا الشاة” 
ومرّث لتنصرفة 0007 : ماهذا ؟ قالت : لم تقولوا : 
أنقصي 9 وإنما قلتم ؛: . والاحسات ترلعة الكل . 

قالت قريية 0 : 3 كنت في غير قوملك” 
فلا قنس” تصيبتك من الذال , 

قيل لأعر ابية : ماأطيب الروائح ؟ قالت : بدان” 
تسحيه » وولد ا 

سأل رجل” الليزّران '(9) -حاجة ©» وأهدى إليها 
هدية فردنها وكتبت إليه : إن كان الذي وجهمه ثمنا 
لرأي فيك ققد بمخستني ف القيمة ء وإن كان استرادة 


ققل أساتخث 0 8 التصحة , 


0-1 


(1) اللبيزران : أم هاوون الرشيد . 


ينا 


فل قتيبة'(1) أبا امرأة وأنحاها وزوجتها ثم قال لا ؛ 
أتعرفين أعدى لك مدي * قالت : فعم : تعسي طالبتتي 
باالغداء بعد من قتلت لي . 
تقدامت أمرأة إلى قاض فقال ها القاضي : جتامعك 
شهردك كالهم ؟ فلكتت فقال كاتبه : إن القاضي 
يقول : جاعم شهودك مك ؟ قالت : فعم . ثم قالت 
للقاضي : ألا قلت كما قال كاتبك . كبر سدّك , 
وذهب عقدّك . وعظمت نحيتّك فنطّت على عقلك »: 
وها ا ميا يحكم بين الأحياء غيرك , 
قالت أعرابية” لروجها + ورآته مَهُمسُوما : إن 
كان همّك بالدنيا فقد فرغ الله منها » وإن كان الآخرة 
فزادك الله هما بها . 

قال الأصمعيّ : سمعتة أعرابية تقول : إلحي » 
ماأضيق” الطريق” على عن لم تكن دايله » وأو حشته على 
من لم تكن أنيسه ! 


قالت عائشة” للخنساء : إلى كم تبكين على صخر ) 





(1) قائد أمير ولي شراسان . 


م 


وَإِدّما هو جتمثرة” في النار ؟ قالت : ذاك أشد لجزعي 
عليه. . 


جاءت امرأة" إلى عدي بن أرط أة(١)‏ تستعديه على 
زوجها » وتشكو أنه عنين” لا يأتيها » فقال عدي : 
ني لأستحبي للمرأة. د تستعدي على زوجها من نل خذاء 
ففالت : ولم لاأرغب فيما رغبتة فيه أملك فلعل الله" 
أن" يرزقني ابنا مثلك . 

وقالت أعرابية” لرجل : مالك تُعطي ولاتتعد 9 
فقال ها : مالك وللوعد ؟ قالت : ينفسح به لصب ع 
ويتتكدر “كه الأمل 3 وتطييا بل كره لفن 3 رن 

5 م ب مك ٠‏ 
به العيش » وقربح أنت به المرح بالوفاء , 

قيل لامرأة : صفي انا الناقة النجيبة » قالت 
كالعقرب إذا هوت ء وكاللحية إذا التورت » تطوي 
الفلاة و ماانطوت . 

خطب أعرابي إعرأة” وكان قصيراً فاحش القصر ؛ 
عظيم الأنف جداً فكرهتّئه فقال : ياهذه » قد عتَرّفّت 
)١(‏ عدي بن آرطأة الغزاري » ولي البصرة لعمر بن عبد المزيز . 


0 


شري وأنا مع ذلك كريم المعاشرة ؛ محتمل” المكروه” . 
فقالت : صداقت مم حتمددك" هذا الآنف أربعين” سنة . 
استعمل المنصور رجلا" على ندراسان” فأتته إمرأة* 
في حاجة فلم تر عنده غمناة » فقالت : أتدري ل ولاك 
أمير” الؤمنين * قال قالت + الينظن هل يقنم" 
آم خراسان بلا وال 
"اله سقيه. : صتطاتت اناه لاجابيه التلت : 
5 ' لتقا 
إي سيء اللسلق : فقالت : :ا ٍ لتقا منك” من يلجدك 
ال إلى 
إلى سوء املق 
قبل : إن الاسن رضي الله عنه طلدّق” امرأتين. 
5 ب ىت #اى بض 5 0 5 - 
فرشية وجعفية وبعث إلى كل واحدة منهسا عشرين 
ألفأ . وقال للرسوؤل : احفظ مائقول” كل واحدة منهما 
فقاكقه القرشية +٠‏ عمد او اش ع1 عالت الحعفت + 
«تاع قلبل” من حبيب مفارق . فراجعتها و طلدّق الأخترى 
وكانت عند إلحسن بن 0 امرأة #ضصجر 
يوماً وقال أمرك في يدك . فقالت : أما والله لقد 


كان في يدك عشرين سئة فط 3 أفأأضبيعه في ساعة 
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صانّ في يدي . قد رددث إايك حقّك . فأعجبه قوها 
وأسحسن صحيتها 8 
قالت الفيزران : قبح الله اللتدام” ليس لهم" حرم 
الآجال ولة ىر 255" النساء . 
الى 2 #- ص .ل 5 
كتب المأمون” إلىشكئلة (١)أم‏ إبراهيم بن المهدي(7) 
يتوعدا ها فأجابثه : أنا نامي امو منين أمط من أمهاتك” 3 
فإن كان ابنى عَصى الله فيك فلا تعدْصّه” ني » والستلام . 
عكرضت عتان” » جارية” الناطفئ على الرشيد وهو 
يتبخّر » فقال ها : أنحبين أن أشتريك ؟ فقالت : ول 
لا يا أحسن الناس لقا وخملقاً ؟ فقال : أها الصلق 
نكن راق + التو ات عتم 4 قال عارايت 
شرارة” طاحّت من المجلمرة فلمعت في نخداك فما 
تعبت خا ولا عاقيّت أحدآ 


)١(‏ شكلة أم إلراهم بن المهدي ؛ سبيت > وحملث إلى المتصور 
فوحيها لم ولده » أشذها المهدى فرلدث له إبراهم . 

(؟) إبراهيم بن المهدي أديب تاعر له صعة في الختاء » ولي الحلافه 
بعد قل الأمين + ولا جاء المأمون استتر ثم استعطفه فعفا عنه , 


ا ؟ 


كان معاوية بمشي مع أمه فعكرَ » فقالت له : 
قم' لا رقعاك الله وأعرابي ينظر إليه ‏ فقال : لم 
تقولين له هذا ؟ فوالله إني لأظنه سبسود” قومه . 
فقالت . لا رفعته الللّه إن لم يسد إلا" قومه . 

قال محمد بن” عبد اللّه بن عتمرو بن عثمان” : 
جمعتنا أمتا فاطمة” بنت اللسين عليه السلام فقالت : 
يا بتي إنّه والللّه ما ثال أحد من أهل السشّفته بسفههم 
شيئاً » ولا أخركوه” من لمهم إلا وقد ناله أهل” 
المروءات عروءاتهدم . فاستدتروا بستر الله , 

لغ صتد المعتضد (1) ببي شيبان اصطفى منهم 
عجوزاآً مسريعة اباواب فصيحة” » فكان يُغري بينها 
وبين الللساء . فجاءت يوماً فقعدث بلا إذ"ن فقال لا 
سي "البو قد اللا 21 الس من ند اليد 


المؤمنبن » ولم يأذن' لك ؟ فقالت : أنت جار ذلك وحاجبه » 
كان يحب أن ثعرفي ما أعمل قبل دضولي إذ' لم تكن" 


)2 ف اند بن الموهى »> الكنفة الباسى ؛ تولى الذلافة سئة هبام 
واتوق سند هم +ه ع ركان شجاعاً فاشلا . 


ا 


لي عادة" يمثله . ثم قامت . فتغافل المعتضد عنها فقالت : 
يا سيداه ؛ أقيام” إلى الأبد » فمى 
فضحك وأمرها بالخلوس , . 


بنقضى الأمد ؟ 


قالت هند بنت حتبة” لأبى سفيان” بن سرب لا 
رجع مسلماً من عند رسول أله صلى الله عليه إلى مكة 
في ليلة الفتمر غصاعم : يا معشر” قريش > ألا إني قد 
ملحت » فأسلموا » فإن مسحم-دا قد أتاكم بما لا قبل 
لكم به . فآأخذت هند رأسه وقالت : بئس” طليعة القوم . 
والله ما ختداشلت داشا . با أهل” مكة . عليكم 

وقالت هند : إنسْما النساك أغلال” . فليخمر الرجل' 
غلا ليده . 

وذكرث عند بنت المهلتب الساء فقالت: > مازية* 
بشبى > كأدب بارع مومه 0 اه 1 

وقالت أيضماً . إذا رأيم العم مستدرة” شادروا! 
بالشكر قبل حلول الزُوال . 





. الحمبت : الزق . شبهنه به إعظاماً ا قال‎ )١( 


ام 


قدمت ليلى الأخيايئة' على الحجاج ومدحته . فقال : 
با غلام” ؛ أعدطها خمسلئة + فقالك : آأا الأمبر » 
اتمعلوا امم . فقال قائل" : إنما أمر للك شاع 
قانت : الأمير' أكرم” من ذاك . فجهملها إبلا” إناثاً » 
استحياء . وإنما كان أمت لا بشاء أولا . 


اك من تت سعيد بن العاص عال أأوأيد بن 
عبك املق ٠‏ > غلبا نات عبد للللف معت ما إحدى 


صراتها إلى الوليد . وقالت : لم تبلك على عبد الملك 
كما بَكتت نظائرها . فقال لها الوليد ني ذلك : فقالت : 
صدكق” القائل لاك" . أكنت قائاة” : يا ليته بقى حتى 
شل أعد) في أخخر ادعدرو سن هري أمد 

كانثابة دانىء بن قسيصة عند لقيط بن زرارة” » 


نفتل عنها وتزوجها رجل” من أهلها » فكان لا يزال 
ئَرَاها تذكر لقيطآ . فال لها ذات مره : ما استحسنت 


عب 


00 


من لقيط ؟ فقالت : كل أموره كانت حسنة . ولكني 


أحداثلك إلله خرج مزة إلى الصيلد وقد التشى 2 فرجع 





() الأدم . ابض عن ايكمال » وهيأما تمدح . 


ديا 


إلي وبقميصه تضاح من دام صيداه والمستك يضوع 
نْ | أعطاقه » ورائحة الشرانية من فيه . فضمي ع 
وشعسي 000 فليتتي ا هت 0 . قال : شفعل 
زوجها مثل ذلك ثم ضمتها إلبه وقال : أين أذ من لقيط ؟ 
فقالت : مائ ولا كصداء . وعرعى ولا كالسعدان . 

قالوا : كات ذو الإصم العدواني(١)‏ غتيورا 2 
وكان له بنات أر بع لا يوزوجهن غيرة” » فاستمع عليهن ' 
مرة وقد عملون يتحداثن . فذكرن الأذمع جى 
قالت » الصغرى متهن" : زوج من علو د غير" من قمعود . 
فخطبن فزوجهن . 

ثم أمهلهن" حلا . ثم زار الكبرى فقال لها : كيف 
0 ؟ قالت : خب زوج بكرم أهله » ويسنسى 

. قال : حظ يتور ضيك و.فماسا لكام قات 28 

1 1 : وهاهو ؟ قالت + الإبل” » تاكل لحماما 
مزعا ولشرب أأمانها جراصاً »؛ ونحملنا وضعصتةنا معاً . 
فقال : زوج كريم” ومال عميم . 

(1) ذو الإصبع العدوانى . سترثان بن عمرى » شاعر فارس ٠ن‏ 
شعراء الى اهاية 


ما ؟ 


خم زار التانية" قال : كيف رأيت زواجتك ؟ قالت : 
بكرم الحتليلة ويقرب الوسيلة١)‏ ء قال : فما مالكلم” ؟ 
قالت : الَقرً قال : وما هى ؟ قالت : تأنف الفناة ء 
وتملا الإناع . وتود ك السقاء(؟) ؛ ونساظ مع نساء , قال : 
رضيت وحظيت 

بم زار التالثة فقال : كيف رأيت زوجلك ؟ فقالت : 
لاستمح يدر . ولا بخيل” كر(" . قال : فما لكم ؟ 
قالت * المعترى . قال : وها هي ؟ قالت : أو كنا 
ولداها فطلم . ونسلخها أدماً . لم تبغ با تعما . 
فقال : جلوة مسغنية(؛) 

ثم زار لديا فقال : كيضه رأيت زوجلك ؟ 
ثشمّالت ٠‏ شر زوج ٠.‏ يلكثر م نفسته » وينهين عرسه . 

؟َ. خاي 
قال : فما مالكم ار اشرما ؛ الضأن . قال : 
وما هى ؟ قاللت : ج ونا يشبعن” ؛ ودميم ألا بتفعن” : 

)2غ الوسيلة + الحاحه . 

(؟) تردك : ءن الودك ؛ وهو لمم : 

85) الك 2 الديء لسر 

60 واه : مطعة 8 


بام 


نا ح* 4 
و صم لا يسمعن” * وأمر مكو يهن يتسيعن )١(‏ . فقال : 


ا 
ع 50 


أشرية عر بعص" برهل؟) ٠‏ فارساها مغل 


قال الأأصمعي : قيل لاهن أ ؛ علا تمنعين زواحعلت 
القضة (م) ؟ فإنه تعكل بك . هفالت : كذاب واللله ع 
إني لأ طاط, : ألو ساد ارين الدباد(4) . 


قال بعضهم : سمعت أعرابية” بالحجاز رقي رجلا 
أعيذله: بكلمات لاله العامة اء الي لا تجور عليها 
دامة (ه) 5 من شر أعلن ‏ و شر الإنس سامة ع وشر 
النظرة واللامةره) . أعيذاك” عطلع الشسمئس ء من 
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(5) أي إن الشاة الواحدة فد تمم فيمم وراءها باقي القطيم . 
(؟) ألبز ؛ الثم 

زع الصفضة : أسر ام العذراء 

(4) نوع من القباء ؛ أو هو الود ألى تعرس كالبساط . 
(ه) أطشاءة : ألو احدة من ناش الأرض ثحو العقرب 

() الادمه . ألعين تصيب يالموء 


بان 


نمه 
0-2 


وشر ذي قول دس" ع من شر الحاسدين والحاسدات » 
والكافسين والّافسات » والكائدين والكائدات , 

قرت عئلث بتشرة: نشكا ر١١)‏ ؛ عن رأسك ذيي 
الأشعار » وعن عيّنيك ذواتي الأشفار » وعن فيك 
ذي المحار(؟) » وظهر ك ذي الفقار » ويطنلك ذي 
الأسرار 3 وفرجاك ع الأستار » ويدي لك ذواني 
الأظفار » ورجليك ذواتي الآثار » وذيلك ذي الغبار » 
وعناث فضلا وذا إزار » وعن بتك فراجا وذا أستار . 


00 ا باررد نار 6 و نين وأشفارآ 3 وكات 
م 0" 


كر أن الفمانة بنت المهاجر بن نالك بن, الوايد 
نظرت إلى عبد الله بن الزيير وهر ا للد 
مخطبا بالاس 5 ارم جمعةٍ فقألت عد رأثه رقى المنير : 
أبا تقمَارُ قر . أما والله لو كان فوقه نجيب من 


للا سيل عي وخر نه 5 
نبي أممة 000 كبد قر من دوي ممحدر وم لقال المنر : 





(9) الثشرة : الرقية ؛ رلقر عله : ركأمه , 
(؟) المحار : إما معنى الصدف تشبيهاً للأستان يه ىإما عدي ياطن الحنك 


إلم؟ 


طليق طيق . تحال : لضي كلامدها إلى عبد الله بن 
الزبير . فبعث إليها فأتى بها فقال ها ما الذي بلغي 
عناك يا لكناع ؟ قالت ٠‏ الحق” أبلغت يا أمير المؤمئين » 
قال : فما حملك على ذلك # قالت : لا تعدم” الحسناكم 
ذامآ(١)‏ . والستاخط ليس براض . ومع ذلك قما عدوت 
فيما قلت لك" أن" نسبتك إلى التتواضم والدين » 
عله إلى اللسيتلاء والطبمع . ولئن ذاقوا وبال” أمرهمع 
تيد ن” عاقية شانك . وليس من قال فكذب كمن 
عد نعو صد ف .وات بالتسجاوز ع 2 وحن للعو 
أهل” » فاستر علي" الحسرمة » تستتصم” التّعمة” ء فواللله 
ما يرفعّك القول' ولا يَضّعّك” . وإن” قريشا لتعلم” 
إتّك عايداها و شسجاعتها ؛ وستانتها ولسانها » حاط 
الأله لك دنياك ء وعصم > أخرالء- 4 واليتدلف” شكر 
ما أولاك . 

ذكر الآصمعي عن آبان بن تَمْلب(؟) قال : خرجت 
في طلب الكتلاً ء فانتهيت إلى ماء من مياه كتلب ؛ 


تت ال 





. الذام ؛ العيب ء والقول من الأمثال‎ )١( 
. ففه معروف وقارىء مشهور‎ ٠ أباب بن تنلب‎ )١( 


١م‎ 


وإذا أعرابي على ذلك الماء ومعه كتاب منشورٌ يقرؤه 
عليهم » وجعل يتوعدّدهم . فقالت له أملّه وهي بي شحبائها . 
وكانت مقعدة” كبرآ : ويلك ١‏ دعبي من أساطيرك . 
لا تحمل عقو بتك على من ل ' يحسل” عليك » ولا تتطاول” 
على من لا يتطاول” عليك . فإنك لا تدري ما يُقرباك إليه 
حوادث الدهور » ولعل من صدّرك إلى هذا اأيوم أن 
ينُصِير غيرلك” إلى مثله غداً » فينتقم منك أكثر ما 
انتقمستة منه » فاكفلف عمًا أسمع منك ألم تسمع إلى 
قرل الأول(١)‏ . 
لا تحقرن” لفقي عنلكة أن 
ترْكع يوماً والداهرً قد رقعه' 
قال مهدي بن أبان : قلت لولادة العيدية ‏ وكانت 
من أعقل النساء ‏ إنى” أريد الج فأوصني . قالثا : 
أوجرٌ فأبْلم » أم أطيل” فاحنكيم' . فقلت : ما شيت . 
قالت : جد تسف” . واصير* تفن .قلت : أيقا قالت + 
لا يتعد” غضبك حلمّك لا مواك علمك 2 وق 


. هو الأضبط بن قريع . شاعر جاه‎ )١( 


مم 


ديتك بدنياك » وفر' عراضّك بعترضلك” » وتفضّل 
2 يه اس 2 ردس - 3 
صحخل م 04 واحلم قد م 

قلت : غمن أستعين ؟ تالت : الألّه . قلت : من 
الناس © تالت ٠‏ اليل النشيط" * والناصح الامين : 

قلت : همنئن أستشير ؟ قالت : المجرب لكي" 4 
أو الأديه الصغير 5 

قلت : فون أستصحب # قالت : الصديق المسلم » 
أو المداجي المتكرم . لم” قالت : يا أيتاه ؛ إنّلك تند 
إلى ملك الملوك » فانظر كيف يكون مقامّك بين بديه . 
سن مبككة لل أخامينة وَأَبوٌ بكو زر سورك الل وعامر _- 
فُهَيئرَة )١(‏ ودليلهما الليتي عبد الله بن أريتقط . 
55-6 علي حرم أ :1 السراعية 8ع يم واكاثث 


5 7 


50 عالت 5 لعا ان ككينا م 2 عر 8 2 
أمرأة برزة جلداة تسحهتيى شناء الكعية » 1 
ليو + رار ل١‏ يي * . 37 سساو 


)١(‏ عامر بن فهبرة مولى أبى بكر » من السابقين إلى الإسلام » شهد 
ندرا رأحداً » وقتل يوم بثر معرفة . 
(؟) إسمها عاتكة » رهى أحمث حبيش بن لالد . 


م ؟ 


وذطعم . فسألولها لحمآ وتمرا أشتروه متها . فلم يصَييُوا 
عندها شيئاً من ذلك » و كان القوم مسرماسين 00 : 
فنظر رسول الله صلّى الله عليه إلى شاة في كسثر الممة , 
فقّال : ما هذه الشنأة يا آم معبد © قالت : شاة” اها 
الجهيد عن الغم . قال : هل بها عن لبن ؟ قالت : حي 
ايك ع 0 . قال : 5: أذدين في أن أحاثيها . قالت : 
بأني وأمي أنت . نعم » إن رأيت با محادياً فامحلبيها . فد 
رسول الله صلى الله عليه بالشاة فمسيم ضراعها : 8 
لله ودعا لها في شاقها . فتفاجصّتا (ر؟) عايه ودرت 
وأغمدرتت م ع ودعا إنامء ريض الرهط (4) فحنب 
فيه تجا (ه) حتى غلبه الث نمال (5) . ثم سقاها محتى 
رويت © وسقى أصحابه حتى رووا . 3 شرب آخرهم 


. أصابتهم السنة أي الفقر‎ )١( 

(؟) تفاجت : بالغت في تفريج رجليها . 
(+) اخترت : أكثرت . 

(4) يربغس الرهط : يروجم ويشبعهم . 
(5) تجا : لبنا ساثلا كثير! , 

(5) الشمال ؛: جمم ممائة وهي الرثمرة , 


دم + 


ل عمد فيد 1-0 3 18 م ٠.‏ . على عع 
وقال : ساق القسوم أشر ضم شربا . فشربوأ جسعا عذاد 
بمدتهتل . ثم أراضوا )١(‏ ء ثم" حلب فيه ثاني عدوداً على 
بدا حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا 
عيدها .. ش 

كانت محميدة” بنت النعمان 109١‏ ع٠‏ يكين برخ سك 
١‏ ا ص ٠ ٠.‏ و9 فيه دواى » 2 ليم 
نحت روح بن زلسبساع () فنظر إليها يوما تنظر إلى قومه 
جلام وقا. اجتمعوا عنده فلامها . فقائت : وهل أرى 
إلا جنذاما ؟ فوالله ما أحب اتخلال” مئهم' فكيف اتغرام . 

قلت اللرنانة يلت فيس عن غير الس لأانبها 
8 ترق مأ بئه (4) وبين الربرع بن زياد (ه) في الدرع . 
دعبي أناظر جمدي © فإِن صلدح الأمر ستكما اام وك 
من وراء رأيك . فأذن ا ء فأنت الربيع فقالت : إن كان 


. أراضه : صب اللبن على اللبن ورري‎ )١( 

. شاعرة مجيدة ء كانت تهجو زربجها روح بن زئباح‎ )٠( 

() روح بن زنباع أمير فلسطين » كان ذا رأي مقدما عند 
الغلفاء توي سنة ره . 

649 "قرت :+ اعغلط. واغطرب... 

() ألربيع بن زياد العبسي أحد شجعان ألعرب . 


امنا 


يي الل 


سير 1 أبببي فنك يا ربيع جداي ء ونا لمن د 
الأبوة علي" إلا كالذي يجب عليلك” من اق بثو ة لود 
والرأي الصححبح تبعشه العناية” » وتسجلي عن مضه 
التصيدعة . إنّك قد ظلمت قسأ بخ درعه ع 56 
مكدفاته إيدّاك سوه غرمه »ع والُعارض” م : 
والباد ي أظلم » وليس قيس” من يخواف بالوعيد ولا 
يردعه التهديد » فلا تركاق إلى متابلته ء فالحيرم ني 
مغار كته » واللرب يي للعباد . ذهابَة” بالطارف 
والتلاد 2 السّلم أرعى للال ٠‏ وأبقى لأتفس 
الرجال 0 7 يه يك كم وهأ يدفم 
قولي إلا غير ذي نهم . 

دتجل عيد الله" ن الزبير عل 00 قط آ: كر 

الوم الذي قتل فيه » فقال : با أمة , خذاني الّاس 
حى أهلٍ وولدي ولم يبق معي إلا البيسير ومن" لا دافم 
عنده أكين من صبر ساعة من التوار.» | وق أعطاني القوم” 
ما أردت من الدنيا ما وأيّك ؟ قالت : إن كنت على 


قا 


06 تدعو إل4ه فاموٍ ‏ عليه »؛ فقد قتل عليه أصدا, 18 0 


2 حر ضير اله ل 


ولا 2 من ١‏ رقبتلك غلمان بي و 0 يأك 0 


لالم ؟ 


اال مد 5 ُ ل يي 3 ع 
وإت قلت : إلي كت على حق فاما وهصن اصحاني 
لوه ادو ا اخ ل لع لم 
صعفت نيدي فأيبس هذا قعل الاحرار »ع ولا فعل 
و ٠‏ 3-7 ءٍ 
منفيه خير » كم لود ك في الدأنيا ؟ القتل” أمحسن ما تققع 
واس 59 5 8 م 
بد يا بن الربير . والله لضربة” بالسرئ في عر أنحب إلي' من 
ل لع لا 4 "11م 
ضربة بسوط في ذل . 
قال ها : هذا والله رأبي » والّدذي قمت به داعيا إلى 
الله . والله ما دعاني إلى اللتروج إلا" الغضبا لله عز وجل 
أن تيك مجارعه . ولكني احية أن أطدم رأياك 
يزيدني قوة وبسصيرةة مع قوتي وبصيرتي . والله ما 
عسات إتان ماكر ولا عملا بفاحشة ع ولم أجثر' 
بي كلم م وم أغدر في أءان » ولم يبلغي عن عمالى 
فرضيت' به . بل أنكرت ذلك ولم يكن شيء حندي آثر 
ص رضا ربي . 
الهم إن لا أقول ذللك تزكية أنفسي » ولكن أقواه 
تعر 2 ل مي لتسلو عسل . قالت له : والله 2 لأرجو أن 
يكون عزاني فلك حسنا بعد أن تقدمتنى أو تقد”متك . 
فإ في نفسي مناك” محرتجآ محتى أنظر إلى ما يصير أمرك . 


١مم‎ 


8 قانت : اللهم ارحم" طول ذالك النتحيب والظماً” 
في هواجر المدينة ومكة ويره نأامه ٠‏ الللهم إن السلهت 
فيه لأمر له ٠‏ ورضيت فيه بقسضائك . فا يمي في عبد ألله 
تواب الشااكرين . فود عنها وقال: تبات لا دتعي الد”عاء” 
لي قبل قتلي ولا بعده . قالك : ان أداعه لك . فمن قتدل 
على باطل قد قنتللتة على حق . فخرج وهو يقول 

فلست لماع الباق سسيالة 
ب له مرتقر من الحساثه به ر المؤتساتما(١)‏ 
وقال لأصحابه : احملدوا على بركنة الله . وحارب 


0 +« 
2-7 وثل 


وروي أنه دخل على أمد أسماء” وهي عليلة" . فقال : 


يا أنه :رن" فى" الوك تراس" . إقادك + رار ا به اماع 


لجعت موتي فو أله ماأحب أن أمرت حتى نئي عل أحدر 
طرفّيك ٠‏ فإما أن تَظمر بعدوك فتقدر عبني وإماأنتقاتل 
فا حساك . قال : فالتمستا إلى أشعره عروة (؟) وضحك , 





(إ) ألممست الحصين دن الحمام المرى . 
(؟) عروة بن الزبر © المدنى الققبه جمع العلم 
و السيسيادة و كان بسوم الدهر 34 ولد ستة 9؟آ ه وتوافي 
سكم ه 955 هد , 
8 هن نثر الدر عه السفر الثاني مب 18 


فلما كان في الثيلة المي قل في صيبحتها دخخل في 
ب م 2 586 آرى سى م على ابل 
السحر عليها قشاورها : فقالت : يا ببي لا نجيين إلى 
2 7 5 3 . # 
خطّة تاف على نفاك القمل” . قال : إ نما أخراف 
أن يُمثاوا بي . قالت : ها بي ؛ إن الشاة لا تأأكم 
الالح بعد الذ بم . 
إليها الحسن” بن على بن أبي طااب عليهما السلام فخطيها » 
فقالت : إني لم آنت هذا الباد للتدرويج » وإنما جعت لزياوة 
هذا البيت فإِذًا قدمت بادي و كانت لك مداجة” فشأ ئاث. 
قال : فاز داد فيها رَغبَة” ء فلمًا صارت إلى البصرة أرسل 
5 له 1 8 3 5 هام اث 
إثبها سخطبها » فال إنخوبها : إنها امرأة لا يبفتات 
على مثلها برأي 1 وأتوها فأخبر وها الم ب فشالتك : 0 


د 


٠ 
ى‎ 
سي‎ 


تزوتجي على «حكلمي أجعه . فأدوا ذلك إلبه مال 

امرأة” من يم » أتروجها على حكمها . ثم قال : وما 
عسبى أن ييلع كلها لها ؟ قال : فأعطاها ذلك . فقالت : 
قد حَكمنت بصداق أزواج النني صل الله علبه وبناته ؛ 
الى عش أوقية” . فترواجتها على ذلك . وأهدى لا ماثة 
ألف درهم . فجاءت إليه فبسنى برا في ليلة قائظة على سطحم 


1 


لا حظار )١(‏ عليه ء فلممًا غلبته عيئه أخعذت خجمارها 
فشداته في رجله » وشلات الطترفة الآخر في رجلها . 
فلما انتبسه من ذومه رأى اللحمار في رجله . فقال ؛: 
ما هذا ؟ قالت : أنا على مسّطح ليس عليه «حظتار ٠‏ ومعي 
في الدار ضرائرً » ولم آمن”" عليلك وسّن” النتّوم » ففعلت 
هذا حبى إذا لحركت رك معاك . قال : فازداد فيها 
رغبة + وبها عبجبا . ثم لم يابث أن ماث عنها فكلّموها ني 
الصلح عن ميراشه . فقالت : ما كنت لط له ميراثا أبدا : 
وخرجت إلى البصرة ٠‏ فبعث إليها تمسر يخطبونبا منهم 
يزيد بن معاويذ وعبد الله بن الزبير وسعيد" بن العاص (6) 
وعبد الله بن عامر (©) فاقاها إنحوا فقالوا! لحا : هذا ابن” 
أمير الم هنين . وهذا ابن عمّة رسول الله صلى الله عليه ؛ 


هذا "ان سوازي وهنا اى عاين آم" الشيرة :. 





(4)1الحظار بعتح الحاء وكسر ها : بثاء يمثم المقرط عن المطح 1 

(؟) سعيد س العاص بن سعيد بن العاص الأمري © قائد رأمير شجاع 
أقشم طير ساب © تو ميلد 59د . 

(©) عبد الله بن عامر الأموي أمير قائد ولاه عفان على العر!ق وأفنتم 


غبرامان وأطراف عارس وتوق ‏ سلة وهه, 
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أخثاري هن شكعث منهم . قال : فرد تلهم جميعا . وقالت : 
ما كنت لأتهن حما بعد ان رسول الله صلى الله عليه . 


3 
| 


وقال المدائني : أتى عّييد' الله بن زياد(١)‏ بامرأة 
من الخوارج ٠‏ فقطع رجلها وقال ها : كيف ترين ؟ 
فقالت : إنة في الفكر ني هول المُطلّتم لشغلا” عن 
حد يدتكم هذه . ثم قطم رجلها الاخرى وجذابها » 
فوضعت يدها على فَرجها . فقال : إناك لتسترينه . 
فقالت : لكن” سلميدّة” أملك(؟) لم تكن تستره .ء 

قال المهدي للخيزر أن أم عو سى وهارون” ألميه 
دون انلف ييه أن شال عر ات قلق العو 
المومنين » ألم تلك” أنت في حياة المنصور لا تبتدشهبحو اثسجك 
وتحت أن فتذثالق هو + قموسى أبنك كذاله” نيخت 
منك . قال : لا » ولكن” الابهء يمنعه . قاات : ياأمير 
المؤعنين » غعمن أين” أتاه الثبه ؟ أمن قلي أم قبلك ؟ 





(1) عبيد الله بن رياد » الدي أرسل الحيش للمعسين ففعله ٠‏ ولي العرأق 
بسك أبيه ع قله الأشعار اأعقفى سنة 1ه , 
(©) تريد : أم آبسه زياداً . 


١ ب‎ 


روي عن بعضهم أنه قال : د يوم بالبادية : 
فخرجت في بعس الليالي أي لاحم فإذا أنا بجاريةٍ 
كأئتها عللم 200 ف 0 فقالت : وبحلك ! 
أمالك” ز اجر" من عقل 0 يكن" لك ناه 0 د 2 
قات لها : والله عاير انا ش ي* إلا الكواكب . 
ركلف يران كمي | 

قال الحاحظ : لا عات رقدينة بن مسصقلة(١)‏ أوصى 
إلى رجل ودفع إليه شيثأ . فقال : أدفعنه إلى أختدي 
فسأل الرّجل” عنها فخرجت إليه فقال ها : أحضريني 
شاهدين يشهدان أنك أخته . فارسات جاريتنها إلى الإمام 
والمؤذن للبشهد! لها . واستتدت إلى الحائط . فقالث : 
الحمد لله الذي أبترز وجهي ٠‏ وأنطق عني » وشهنر 
بالفاقة اسمي . فال الو جل : شهدت أنك أخينه قا , 
و دفع الى" ناير إليها ء ولم تسج م لل شهادة من يتشهدطا , 

خطب سعيد” بن العاص عائشة" بنثت عثمان . فقالت : 
لا أتروّج به والله أبدآ ء فقيل لا : ولم ذلك ؟ قانت : 

)١(‏ رقبة بن مسقّلة العبدي الكو ء من مادات العرب ء كان ثقة 


عنموهاً 1 توق بعد سله ٠‏ 4[ه . 


0 


لأله أحمق ء له برذونان أكنينانة د قير حجيل عزو 
اثنين واللون” واحد . 

ذكر رجل” من قريش سوعء لق أمر أته بين يدي 
جارية له كان” يحَظاها فقالت له : إِنما حظوظ 
الإماع لسو ء خلائق ‏ الخر اكير . 

اخدلف الحجاج وهثد بنتة أسمام بن نخارجةة” 
في بئات قن » فعث إلى مالك بن أسماء(١)‏ فأخرجه 
من وه 0 عن الحديث فحدثه ثم أقبل على هند . 
فقال لها : قومي إلى أحيك . فقالت : لاأقوم إليه وأنت 
ساخحط عليه . فأقبل اجاج على مالك فقال : إنك واللم -- 
ماعلمتة - للذائن” لأماته . القيم حسسه » الزافي 
فَرجه . فقالت هند : إن" آذن الأمير تكلامت فقال : 
تكلّمي . فقالت : أما قول الأمير : الزاني فرجنه . 
ذوالله لهو أحقر عند الله وآصغر في عين الأمير من أن 


0 000000 
بيجب لله عليه حد قلا يقيمنه . 


() مالك بن ناد افق عار جد ألفرٌ أري شاعر من الأشراف »© 


توي سنة ديف ومائد هجر له 5 


وأمًا قرل الأمير : الاثيم حسبنّه فوالله لو علم” 
مكان” رجل أشرف منه تساهر إليه , 

وأمًا قوثه : الخائن” أمانته . فوالله لقد ولاه الأمير 
فوفر ء فآخفاه يما أعصد به قباع ماوارة ظهدّره . واو 
ملك الذنيا بأسرها لافتدى بها من مثل هذا الكلام . 

أتتى البترد على زرّع_ علجوز بالبادية » فأحرجت 
رأسها من الخباه ونظرت إلى الزارع قد احترق فقالت ب 
ورفحت رأسها إلى السماء ‏ : اصدم ماشكت فإن رزقي 
عليلك . 


يمد لبا - « . و - 4« 

قبل لرابعة(١)‏ : إن" التزوج فرض الله عز وجل فلم 

لاتتزوجين ؟ فقالت : فرض الله قطعني عن فرضه . 

كانت عاتكة” بست زيد بن عمرو بن ثفيل(؟) عند 

عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقتل عنها » 
و" 8 5 8 

فخلى عليها عمر بن الطاب فقتل عنها » فخلف عليها 





(1) رإبعة العدوية المابدة الزاهدة ولدت سنذ ١٠٠1هواتوفيت‏ ستة +1اه 
() عاتكه بنت زيد القرشية العدوية + كانت من المهاجرات 
للملايثه كانت صر صرادة إفماعة قٍُ المسجد 87 


ينا 


الزبير » فقمتل . فخلض عليها محمد بن أني بكر فقتل )١(‏ . 
قال عبد الله بن عمير : من 9 الشهادة عرو عاتكة . 
فبلغها ذلك فقالت : من 8 أن يكرنبيضة ابلك با 
لات ” ولاتلد ١‏ فليككن كعبد الله . فبلغ ذلك عدب الله بن 
جعفر الطيئار(؟) فضحلك وقال : ماهو كما قالت إنه 
لمببب اح 5 وابد” كهف الإسلام : 

وقد روي عن أمير او منين كرام الله وجهه أنه قال : 
من اشتاق إلى الشتهادة فليتروج عاتكة . 

قال بعضهم : فرواث عل فتن بيك الميلن اه 
بيدها مغزلا تغزل به ء فقلت ها : تغزلين ؟؛ قالت 
لي سبد إن يذ كر عن وبر زدكاق الى اله عليه ودين 
قال :م أعظلمك. * اجرا اطرلك" علاقة . وهو يطرد 
الشيطان و يذهب بحديث الدفس » . 





(1) هو : اين أبي بكر السدين . ولي مصر من قبل على » أرسل 
إليه معأوية حنا فهزم + وقتل سلة مله . 
)١(‏ أحد أجواد العرب ١‏ ولد بالحيشة » وهو آأخخر سن رأى الر سول 


من بي هأشم . توق سله ١ه‏ . 


وروي عن عائشة أنها قالت : المغزل” في يد المرأة 
مكل الرمح 5 ل الغاز بي 5 


قيل للخنساء : لم يكن صخر" كما وصفت . قالت : 
وكيف ذاك ؟ قوالله لقد كان تتدي الكتفين : يابسى” 
الثيين » يأكل” عاأوجده : ولايسأل عما عهده . 

قيل نحبى(١)‏ المدينية : ماالسقم الذي لايبرأ » والخرح 

٠. :‏ ف #|! ب 4 و 
الذي لايندمل ؟ تشالت : سحاسية الكريم إلى اليم لايجدي 
ب 3 زر - . 
عليه . قبل : فما الشرف *# قالت : اعتقاد المنن فى 
أعناق الكرام ١‏ يبقى للأعقاب على الأحتاب . 

ذاكر نسوة” أزواجهن” فقالت إحداهن : زوجي 
عوني في الشدائد » والعائد دون" كل عائد . إن 
عفيت عطس م :وإ عرقت الطف. 

وفالب الأخرى : زوجي لمح عتأني كامر غ ولا 
أسقتّمني شاف ٠؛‏ عناقئه كالخلد » ولايمل” طول العهد . 

)١ (‏ حبى المدينة أمرأة "كانت هزواجا عل كير سنها . 


+ 47 


وقاات لخر زوجي الشعار(١)‏ حين أجرد ء 
والأنس” حين أفره” 2 والسكة حون 7 

قال يعشبهم وات بالمدينة امرأة” بين عيئيها 

سواه 42 باعلنها ام 0 فقلت لا : ها أبعد 
لك ع لف 1-فثالت. : 


5 5 5 4 2 5 ىم 
ولله فياك سيق جأذسب لا أصيعه 

مل 5 1 7 9 1 
وللهو ملي جأنبه وتنصوب 


قال الربير بن بكار (؟) : قالت بنت أخعقبي أزوجي : 
الي غير رجل لأهله » ةر يري 
جارية . فقالت المرأة : والانه مله الكتسب بن أشد” على ' من 
يو ا 

حجتفاطمة” بنت اللتراشتبالا نمارية أم' الكتملّة ؛ 
الر بيع وعمارة و قيس وأنس » وكانت «حجتها هذه في 
لجاهلية 4 لمانا بر كل عو املس نه شرف 





() الشعار : القربائذي يلبن عل الحسد ويل الشعر فيه . 
(,) الربير بن يكار الزيري ؛ قانمي مكة + إخماري عؤلفه © 


توي ملة »6ه . 


ولدك ؟ قالت : الربيم . لا بل عمارة . لا بل قيس” 
لابل أنس” اتكناعيت إن" كنت أدري أيهم أسو يا 
وكات يقال" للربيم الكامل ء ولآأنفس الطويل » ولقيس 
الوقناعة » ولعمارة دالق وإنما قيل له ذلك أنه كان 
دلق المسيئل في كل وجه . 
شرج مل" بن وأسع(١)‏ في يوم عيد ومعه رابعة : 
فقال ها : كيف ترَين هذه الحيئة ؟ فقالت : ها أقول' 
3 م ؟ خرجتام لإاحياء سسنلة وإمانة. بداعة فأر را كم قد 
تبا هيتكم بالحمة » وأدخلم على الفقير مشر . 
قالت 0 من بي تكلب للجدات بن حكيم(1) 
في وقعة البشر الي يقول فيها الأخطل . : 
لقند أوقعم الحاف بالببشتر وقعةة” 
إلى الله فيها المشتكتى واللمعوّل” 
فض الله عمادتك ء وأكتبى زتادكك » وأطال” 
(9) محمد بن وأسع الأزدي من الووعين العباد . توف سنة 9ه , 


(؟) المساف بن سكيم بن عاسم السلمي ٠‏ عاش في أيام عبد املك بن 


مروأن 6 وله حروبب مم بي تغلب . 


ل 


ونناة ل بن أقلٍ 2 ادك ء فو الله إن”* قسانت 
إلانساء أسافلتهن” دمي وأعاليهن” دري وكان قد 
فقتل النساء والدارءة فممال لحن حوله : ولا أن" تلد 
مغلها لاستبقيتتها وأمر بقتلها . فبلغ ذلك امسن" البصّري 
ثقال : إنسما اطحاف د من ثار جهانم 1 

قال أبوعمرو بن العلاء(١):‏ خرجتذاتليلة أطوف . 
فإذا أنا بامرأة قد فضحّ وجهلها ضوء القمر متعلّقة وهي 
تقول : إغي + أما وجدت شيا تاذب به إلا الثار . 
لم ذهبت » قئمت ؛ ثم عدت فوجداتها ودايندانها أن تقول 
ذلك . قلت و حداف بها سوى النار » فكان ماذا ؟؟ 
قالت : يا عماه ؛ أما والله لو تتيك سي يد الثار 
'قضينا أوطارا . 

قال م : كنت عاك فاطمة ينت المهائب أ عرض 
عايها طيبا ققفعت كت 3 بين يدعبا : فاما حثث 
قالت : بس ما ص'عتث ء لا تأمئن أمرأة”* عل 


ولا على طيب . 


(9) قيل : أسبه كنيته » وقيل : إسمد زبان بن جبر : عالم أهل 
البمرة + ومن أوسمهم علبا بكلام العرب » توي سند 4ه 1ه . 


د+# 


ابا سسا الث 


ايسا و اداع 


قدام بعضهم' رجلد” إلى القاضي واد عنى عليه مالا" 
فقال : 0 أساتهم أن يؤخروي حبى أبيم مالي 
أو عقاري أو رفيقي أو أبل . فقالو! : كناب أيها 
القاضي . ماله قليل” ولا كفي . ولكنه بريد مدافعتنا 
ققال : أصلحك الله . فقد شهدوا بالعنُدام , فخللى سيلله , 


قال بعضهم : خرجتتا ايلة” ذإذا أن بالطائف قد 
البق قله بزاسة من فنينعيهة .ات بالله, 
وبالطائف فقال لي الطائف : ماللك ؟ قلت ٠‏ قرم 
سكارى في بيتي قد عريدوا » وسلّوا السكاكين » وجدت 

في طليك” لتخائصني مذهم قال : امش لاف 
قشت ودخلت البيث » وأغلقت الباب »> وصعدت 
الستطح » وتطلّعت عليه وقلت :'الصضرف ماجورا ود 
تصالحوا . 


سكل بعضهم عن رجل أرادوا أن يزوّجوه فقال : 
0 له 5 وبينآ وقداما(١)‏ فنظروا فإذا هو ساقط . 
قي له ني ذلك ء فققال : ما كليت واو 
0 له الي مسي عليها » ولابد من أن يكون 
له بيست يأوي إأيه . 
لا بايع الرشيدا ولداه تخلئف رجل” مذكورٌ من 
اشقهاء » فأحضره وقال له : لم" تلفت عن البيعة ؟ 


قال : عاقبي يا أمير المومنين عائق” . فأمر بقراءة كتاب 
البيعة عليه . فلما قترىء قال : يا أمير" المؤمنين هذه البيعة” 
يُ عنقبي إلى قيامبي السداعة . فلم يفهم الرشيد ما أراد ‏ 
وك و آنه تود ِل قيام الساءة . وذهف ما كان في 
نفساهء عليه . 

فيل لبعض الفقهاء : لم استجترتم' استعمال الحييتل 
ف الفقهد + فال : الله تعالى علدمنا ذلك فإنته قال : 
وخطل بيتدك ضكنا فاضر ب به ولا تَحْتث(0 2 . 


بمخحيييم 





2غ القدم : السانةه 
22 سورم جمن : 25 ٠‏ دفي التفاسير ٠‏ أن سبددتنا بوي نلك 
ليشضر ب أمر أئه مكة سوط فقال له الله تعالى : خذ سزمة فيها ماثة عود 


ثاشر دبا عبا سرية وأحدة , م إأضقث . الشمراحخ . 


م 


جحد رجل” مال رجل فاحتكم” إلى إياس بن 
معاوية(١)‏ فقال للطتالب : أين دفعت إليه هذا المال'؟ 
قالك : عند شجرة ني مكان كذا . قال : غانطلق” إلى 
ذلك الم ضع تعلكّك تتذكر كيف كان أمثْرٌ هذا المال ؛ 
واعل الله يوضح لك سببآ . فمضى الرجل وُخصمه” فقال 
إياس بعد ساعة : أترى خعصمك بلغ موضم الشجرة . 
قال : لا" بَعنْد . قال : يا عدو الله » أنت خائن . قال : 
أقي أقاللك اللله , فاحتفظ به حتى أقن ورد المال . 


قال معاوبة' لعمرو : أنت أدهى أم أنا ؟ قال عمرو : 
أنا للبديبه وأنت الأناة . قال : كلا . قال عمرو : أدان 
مني وأساك اا" 4 فأدنى 0 نمال عمرو : هذ! من 
ذاك . هل ها هنا أحد" غيرك . 

فال المغيرة” بن شعبة” : ما خدعني غير غلام عن 
نئن الخارث بن 5 كفعسب 5 فإني دكرت أمرأة »نهم فقال : 
0 ع م 5 2 
أعبا الأمير لا خخير لك فيها . قلت : ولم ؟ قال :ارأيت 


(9) إياس هن مماوية امي الصرة + يصرب بدكائه المثل + ترق 


سلة خ##ا وه , 


دكمن تثر ا#الفس ب [السفر الثاني سا ع ؟ 


رجلا يقبللها . فأضربت عنها فتروّجها الفتى . فأرسلث 
إليه : ألم تعلمبي كذا وكذا من أمرها . قال : بلى رأيت 
أباها يلها . 

كان تعبد الله بن مطيع غلام مولد” قد أديه 
وتخرجه وصيره قهرمانه » وكان أتاهم قوم من العدو 
في ناحية البحر . فرآه يوم يبكي فقال : مالك ؟ قال : 
نين أن اعرة ضرا ع لحر ىا السلصت بلغال 
وتحب ذاك ؟ قال : نعم . قال : فأنت حرا اوجه الله 
فاتخرج . قال : فإله تمد بدا لي ألا" أخرج . قال 
تددعتي والله . 

كان عمر بن هبيرة(1) أميئآ لا يقرأ ولا يكتب . 
وكان إذا أتاه كتاب فتحه و 5 فيه كأنله يقرؤه فإذا 
لبض من متجلسه حدمت الكتّب معه . فيدعى جارية” 
كانبة” ويدفع إليها الكتب فتقرؤها عليه ويأمّرها فتوقع 
بما يريد » ويخرج الكتاب » فاستراب به بعضى كتنايه 
فكتب كثابا على لسان يعض العمال وطواه مستكساً أعلاة” 





(1) أمير العراين : عزله حشام سنة لاهه ؛ وو توي حوالي سئذ #.اه. 


دهم 


إلى أسفله ع فلمًا أحمذاه ونظر فيه ولم ينكره محقيق 
أنه أمي . 

قال بعض” القنّضاة لرجل : كيف أقبل” شهادتتك 
وقد سمعتك تقول اغتئية : أحسنت 5 قال : أليس إنما 
قلت ذلك بعد سكوتبا . فآجاز شهادته . 

أي معن” بن” رائدةة )1١(‏ بشلاث مئة أسير من 
حتغئرموت فأمر بضرب أعناقهم » فقام دنهم غلام” حين 
سال” عذاره فقال : أنتشدك الله أن تقتامنا ونحن عطاش” 
فقال : اسقوهم ماء فلممًا شربوا قال : أضربوا أعناقهم , 
فقال الغلام : أن.ناك اش أن تتتل” خرهاتتك . قال : 
أسحسئنت . وأهر باطلاقهم : 


كان 000 رجل له ازوجة 5 0 له دض 


تدك ا فَرهمءت 47 أنه قل تزوج يه 
ف حتانت حتى صار زلبتها خط عم "الصرية »«.ويعتت 





)١(‏ أمير قائد شجاع ولي سجمتاد رقتاته اللوارج سنة 181ه, 


"+ 7 


به إلى رجل يمحكي كل خط رآه ء وأجازته » حتى 
كتب كتاءاآً عن لسان عم البصرية إلى روحها بذكر أن 
المرأة” قد مانت » 9 التعجيل إليه لأخذ ما تركت 
وسممى هالها وجاريتها . وذاسيت الكتاب مع ملاح 
قدم من البصرة » فلمًا وصل إليه الكتاب قرأه فلم يشاء 
فيه » ودشل وقال لامرأته : اعملي لي سمرة . قالت : 
ولم ؟ قال : أريد البصرة . قالت : كم هذه البصرة ؟ 
قد رابني أمرك . لعل للك بها امرأة . فأنكر » فقالت : 
احاعئة . فحلطف أن كل" امرأة له غيرتها طالق" » سكوناً 
إلى أن تلاك قد ماتت . وما يراه ذلك . غلممًا حلف 
قالمت : دع السمرة . قد أغناك الله عن البصرة . قال : 
وما ذاك ؟ تالت : قد طلقت الماسقة . ومحد ثتذه بالقصة 
قندم . 

قال الأعمش )1١‏ : أشبر في تيم بن سللمة أن ول 
شهد عند شا ريح (؟) وعليه جسة” ضيقة الكمين . 





)١(‏ سليمان بن مهران الأعيش » محدث الكوقة وعاللها » كان له 
دعابة ؛» ترفي سلة لمؤ4إه. 
49 إيِن الخارت الكندي ء ولي القضاء لعمر وثوقى منة كربا هظا, 


1+ 


فال شر يعم : أنتو ضرأ وعداثك جتاك هذه ؟ أ محسى عن 
دراعاث . فحسر ١‏ فلم ببلغ كي جيجه إلى نصط الساعد : 
در د شهادته . 

فدامث امرآة روجتها إيل أني عدر القافي . واداعت 
عايه عالاة . فاعترف به فقالت : أينّها القاضي شل بحقني 
ولو سه . فتاعلف لا لثلا نحيسه . فأبت إل ذلك » 
فأمر يه . ماما مئيى” خدطوات صاح آبو عمر بالرجل وقال 

له : ألست مدن" لا يصبر على النساء ؟ غفتطن” الرجل” 

مطال : بلى أصاح الله القاضي . فقال : خخذاها معلك إلى 
اليس . فلمًا عرفت الحقبقة ندمت على لسجاجها 
وقالت : ٠١‏ هذا أيدها القاضي ؟ قال : لات عايه حمق ء 
واه علبك حن” . والتلك عليه لا بيبطل ماله عليك . 
سادت إلى السلاسة والرضا . 

أخول عبد" الملاثك رد" كاف درن وأ الخواورج 

ذتمال له : ألست القائل” : 


3 - 0 26 1 يع و عم 7 
وصنا مو يانه واليطين ف ساس سسيا 
٠ 3‏ 2 - ع 5 


دم 


فْمَان 5 إعما قلت * وهنا نك الم مئين وتادتلثك 3 
ا عله 


ع 


نحو عير سم اعد الخ فى 


كان مختلف إلى أني حنفة رجل يتنهم ل بالسير 
الظتاهر ء والستّمئت البيءن فقدم رجل” غريب وأودعه 
مالا” خطيرا» وخر ج داج . فلمًا عاد طالبه بالوديعة 
نجحّده . فألح الرجل” عايه فتمادى » فكاد صاحبا 
المال ينهم » ثم استشار ثقةة له فقال له : كش 
عنهء, وصر إلى أي حنيفة . فدواؤك عنله . 
فانطلق إليه وعالا ابه وأعلف خانه ٠‏ وشرحح اله 
قصّتده فقال اله أبو -حنيفة : لاتعللم' بهذا أحدا . وامض. 
راشدا ء وعد إلي” غدا . هامنًا أمبى أبو حنبقة جلس" 
كعادته للتاس . وجعل” كاتا سكل عن شيء تنس 
المتّعداء> . فقيل له في ذلك فقال : إن” هؤلاء - يعني 
السلطان . قد احيا-جنوا إلى رجل بيعتواه فاضيا إلى مكان . 
وقالوا لي : اتدثر' ون أحبيت . ثم أسبل كصسّه خلا بصاحب 
الواقيعة .قال هده اترعن ف اسمياف” . فل فذشهب 
يتمامع تحلية . هقال له أبو سزيمة : اسكت فاني أبلغ 


حادي 


لك ما حب . هانصرف الرجل مسرورآ يظن” الظتنوع” 
بالحاه العريشى . والخال الحسنة 

وصار رب الال إلى ألي ححنيفة هقال : امض إلى 
صيا.حبلق” ولا 35 عما ونا َ واوح بذ كر ي وكمالدت 34 
فحضى الرجل' وافتضاه وقال له : اردد” على مالي وإلا 
شكو تك د ألى حنيقة . غلما سدم 2 وفاه المال . 
وصار الرجل إلى أني حنيفة وأعلدم رجوع المال إليه 


م هه 3 


فال أده 8 أسباره عليه 3 

ولا غدا الرجل إلى أني حنيفة طامعاً في القضاء نظر 
إلبه أبو معنيفة وقال له : نظرت في أمرله فرفست دوك 
عن القضاء 

3 0 حر »© -. : 

إن وكع بن أني سود )١(‏ إباس بن معاوية وهو 
قاص أيشهد تنده بشهادة . غقال : مر سجر بلك يا أب 
مطراف ع ها ءجاء بلك ؟ قال : حجنت لأشهد . قال : مالك 
وللشهادة . إك.! يتهد الموالي والتجار والسقاط . قال : 





)١(‏ وكيم بن حسان بن أبي سوه التمينى » ولج شي رأسات بعد ثثيبة 
أبن مسلم حدى نزعها منه يزيد بن المهلب . 


51 


صدقت وانصرف . ففيل له : خخدعلك ولم يغبل شهادتك 
ور داك . فقال : لو علمت لعاوته بالقضيب 

كان أبو بسردة )١(‏ ولي القضاء بعد الشعبي (1) بالكرفه . 
فكان محكم بآن رجلا لو قال" لممنوك لا بملكه : آنت حر . 


0 0 


أنه بعتق و ل المعتق' عستا 

قال : فعتق رجل من بي عبس جارية بار له 
فم اس 0 : 4 
دجن 5-8 ومحدءك ينه » دكات كو ذإك إليها 5 فاقيها 
يومآ فقال لها : إلى الله أشكو . قالت : بلى والله إن” للك 
لحيلة” . ولكنك عاجر . هذا أبو بسردة يقضي في العتق 
عا قدا غامف: ‏ افقال كاذ + أشيد زناف لمادفة : 

مم قا مها إلى ولس يتسبد مم فياه فو م يعد لو فعا 
هذه جارية آل فلان أشهداكم, ألا درة . فآلقت مأدلنتها 
على رآسها . وبلغ ذللك مواذها مجاؤوا فعدامتهم ألى أني 

98 2-0 . ىراه 5-0 0 5 5 0-05 
بردة وغد مرا الرجل ها ثقيف عمشعها ٠‏ وألرم ارجل تمنها. 
فلاها أمر به إلى السيجن شاف إذا لكت أمارها أن تصيرت 





مهإ٠١#» أبو بردة بن أبي مودي الأشعري قافضي الكوفة . توق سه‎ )١( 
عامر بن مر أجل الشعبي 0 عالم رعاله » ولد لست سكبن عن‎ (9 


خلافة عكثمان وتوقي سدثد ع «ه إه 


أل أو من" يطلبها ٠‏ وأن تخب فيما صنع في أمرها . 
ذال : أصلح الله القاضي ٠‏ لايك من حبسي ؟ قال نعم 
أو تعلطيتهم ثمتها . قال : لي ل 
عي . أشهد كم أنّي قد أعتقت كل" لوك لني ا 
وكل تملوك لآل أني موسى ٠‏ وكل ماوك للحمج 
فخلبى سييله » ورجع عن ذللك القضاء فلم يحكم به . 
كتب معاوية إلى عمر و بن ألعاص واللمغيرة بن 
يه أن يقدما عليه ٠‏ فقدم عمرو 0 و المزير م 
من الكوفة فقال عمرو المغيرة : ماجيعنا إلا ليعزلنا » 
فإذا دخات عليه فاشلك الشّْمعنة واستآذنه أن تأنيّ الطائفة 
أو المديئة” » فإني إذا دلت عليه سألتثه ذللك فإنه بظن” 
أنا نريد أن نفسد عليه . 
فدخخل المغيرة فسأل أن يعفيته ويأذن له . ودخل 
عليه عمرو فسأله مثل” ذلك . ذقال له معاوية : قد تواطأتما 
على أمر » وإئكما لتريدان شر؟ . ارجعا إلى عمليكما . 
كان. الإسكيدر لايتشل” مدينة” إل حدامها وقل” 
أهلها حتدى مر بمديئة كان فيها مودباه . فخرج إله 


تدلين 


2 اج سي عير 2 ص 0-4 م 
والطفةهة الإسكندر وأعظمه فقال له مؤد 0 : إن أحق 


5-5 
أرما 


من دعن رأباتك” و فيك 3ه وأتى كل ماهويتة نا 3 ا 
أهل” هذه المدينة قد طمعو! فياث لكالي مناث فأنا أسحبْ 
ألا تشفعني فيهم . وأن تسحلفة لي يمنا أعتذر بها عند 
#ه ٠.‏ 5 5-5 كد و ٠‏ ع " 

القوم فاحلف لي تدهم أناث لا شفعني ف شبى 2 أسألك 3 
وأن تخالفني في كل ماسآلتاك . فأعطاه من ذلك مالا 
2 زع ٠‏ 5 3-2 7 5 

بقدر على الرسجوع عنه في دينه + فلما توثق منه قال : 
فإن” «حاجتى أن تدشاتها وتخربها وتقتل” عن فيها . 
فال : هاإلى ذللث سيلى ولايد هن مخالفتاك وقد كنت 


ليق 


+ د بي وأنا إلبأث البو م أحوج ٠‏ فام يدشواها وضده إلبه, 

أصابت المسلمن جولة )1١(‏ بسخراسان” . فمرً فيهم 
شعية” بن ظمَهير على بغاة له فرآه بعض الرجالة فتقدر(؟) 
له على لام ف واثعل . ذايما سحاذتى به محال قي عجر 
بغلته . ففال 4ه : اتّق الله فإنها لاتحملني وإيّاك . 


(1) اللمولة . الغرار ءن العدو ثم العو دة إلى قعاله , 


)١0(‏ تقدر . تبأ 
(0) الحدم ٠‏ اللاصل . 


5 #6, 


قال : امض ‏ فإني والله ماأقدر أن" أ* ل : إد 
تقتلني وتقتل” نفسلك . قال : امض فهو ماأقول” لاك . 
قال : قَصرف شعبة وجه البغلة قبل العدوّ . فقال له : 
أين تريد ؟ قال : أنا أعلم' أني مقتول » فلأن أقتل” مقبلا 
3 من أن أقشل” مدابرا . فنزل الرتمجل” عن بغلته وقال : 
اذهب في حرق الله . 

اشترى شريلث” بن” عبد الله(١)‏ جاريةة من رجل 
فأصاب بها عيباً » فقال لتذي اشتراها منه : قد ظهر بها 
عيب" . قال : ماعليك . هي رخيصة ٠‏ وإن أنحببت 
بعاتها لك بربح . قال : فافعل” . فدقم ابلداريةة” إليه 
وأقام أيدّامآ ثم أتامفقال له : لم أصب بها ثمنآ أرضاه . 
فقال له شريك : فخذها وارداد علي" الشمن” . فقال له 
الرتجل : أبعد ماوكلتني لأبيعتها ورضيت » تردأها علي" ؟ 
فقال : صدقت » والله شخدعتني . 

وأى عمر بن” الطاب رضو الله عنه ابنه عبد الل 
جالساً مع رجل فقال له : يابني » احذرٌ هذا » لاتشتريتن” 


10-6 
33 


ثٌّ 


1 





(1) شريلك بن عبد الله السخعي القاضي » فيه إمام ترفي منة بالاله . 


516 


شبيك شيعا 5 فإنه يعبر أ إلى ألر جل من العيب 5 والراجل” 
لايمطن لذلك . 


قال : فم عبد الله بن عمر بذلك الرجل يوما ومعه 
غلام واضوة . فقال أه : تبيعه ؟ قال : نعم . قال بكم ؟ 
قال : بكذا . قال له : هل به عيب . قال : ماعلدتث أن" 
به عيبا إلا أنا ربما أرساناه في الحاجة فيبطى2 فلا يأتينا 
حتى لبعتة ي طليه . فتمال عيد الله : و ماهلذا ؟ فاشترآه منه . 

فاسا صار إليه أرساه في محاجة فهرب ء فطلبه أياماً 
حتى واجدده ) فأتى صاحبنه لير ده عليه بال باق » فقال له : 
ألم أخبرئك أنّا ربّما أرسلناهة في الحاجة فلا يرجم حتى 
نرسل ي طلبه ؟ فعام أنه قد تمدعه , 

قيل لأعرابي : أتشرب قدحاً من لبن حازر )١(‏ 
ولا مام ؟ قال : العم 5 قِ بحامه مثل 7 ار ماج 14 


غُقال . وف ور أماعم ٠‏ فقيل له * 1 إثلكك “عيبت فق ٠.‏ 
فقال : من تتسديح فلا أفلح . ومد صوته فقضى وطره . 


ساق 


قال عبسيد الله بن زياد بن ظبيان(1) : إياكم والطسمع 
فإنه يردي . والله لقد هممت أن أفتلكث بالحجاج ٠‏ فإني 
لواقعنة على بابه بلايثر الجتماجم(؟) » إذا بالحجاج قد 
شرج على داية » ليس معه غير خلام » فأجممتا عل قت 
فكأنه عرف ماقي نفسي فقال ؛: ألقيت أبن 0 ممسلم ؟ِ 
قلت : لا . قال فالقه ؛ فإث عهداك معه على الري . قال : 
فطمعت وكففكت فأئييتا يزيلة بن" أي مسام فسألده 
فققال : ماأمرني بشيء . 

وقال عحرو بن يزيد الأسيد يي : علنا انام الحيجاج ) 
وجعلنا نوداع متاعتنا » وعلم جار لد نا » فخشيت أن يتظهر 
أمرنا ؛ فعتسدات إلى مقاط فبجع_ لمت فيه لبنا ودفعته إليه ؛ 


5 


كيت ده سح دنا اك نت ٠‏ فقال لي : ع 
وعدت أسهدأ آو دعه اين غير ي . 


توجنّه عمرو بن العاص -دثُ فنح فيلساريئّة 5 إلى 





(9) أحد فتاك العرب + ومن خطبائهم وهو الذي حمل وأس مصعب 
أبن الزبير إل عبد أكلك . 

(؟) دير بظاهر الكوئة عل بعد سبعة مراسخ متها . 

(*) عاك مديئتان ذا الاسم في فلسطين والروم وامراد هنا ألي 


ب 


مصر وبعث إلى علتجها(١)‏ فأرسل إليه : أن أرسل" إلي* 
رجلاة من أصحابك أكليئه . فنظروا فقال عمرو : ماأرى 
هذا أحدا غيري . فخرج ودخل على العاج ٠‏ فكلمه 
فسمم” كلاماً لم يسمع مثله قط ء فقال : حدائني . هل في 
أصحاباث مثلاث ؟ قال : لاتسل عن هوائي عليهم » إلا أنهم 
بعثوني [لبلكوع رض وني لاع روني لايدرونماتصنع بي . 

فآمر له ببجائزة وكسوة وبعث إلى البسواب : إذا مو 


3 ع رس ى ىاه 5-5 
بلك فاصرب عنقه غ٠‏ وهشمذ مامعه . 


فخرج من عنده ٠‏ فمرً برجل من نصارى العترتب 
من غسات فعرّفه فقال : ياعمرو ٠»‏ إنك قد أمصنت 
الدحول فأحسن الخروج . فرجح فقال له المللك” : مار داك ؟ 
قال : نظريتة فيما أعطيتني فلم أجداه” يسم بني عسي ؛ 
فآردت أن أجرئك” بعشرة منهم تعطيهم هذه العطياةة . 
وتكسوهم هذه الكسلوة » فيكون معروفتك عند عشرةٍ 
خيراً من أن يكون عند واءحد . قال : صدقفت . فاعجّل" 


3 2 0 3 5-5 م 0-3 
بيهم . وبعث إلى البواب أن شل سبيله » فخرج عمرو 





(1) العاج : ألر جل من كفار المحم , 


أن ازا 


وهو يلعفت محتى إذا أ قال : لا أعود لمثالها أبدا 
1 ع 9 1 م 
أنت هو ؟ قال عمر و : نعم على ماكان من غدار لك , 

قدام هد بة و احشرم 232 قاذ بابن عصه 
زياد 8 4 وأخل اب زياد ” ال وقد مو عفتت 
له الدينةة حى بلغت مئة ألف د رهم فخافتك آم" | لغلام 
أن يقبل” ابثها الدديئّة” ولا يقتله فقانت أعطي الله“ 
عهداً لثن م تقتله لأقزوجده فيكرن قد قتل” أبا ونكح 
أمالى” , فقثله . 

وحداث المدائني أن قومآ من المسلمين أسرو! قوماً من 
اروم وكان فيهم فيان إخوة فضربوا أعناقتهم . 
وأخل ا أمسهم وهم لايعر فو مها » فأحريت أن تقيل” 
ولا تبقى بعد" ولد ها ء فقالت للّذي صارت إليه : 
إن علشمتك شيثا تتتهذده فلا يحيك فيك" السلدة 
يس 5 00 م 2 ا اس" 3 
5 ي اسيل © قال لعم .دقاعت أنياء ستدرلتها عن 
فطلت بها رقبتها وقالت : دونك اضرب وشد » 

(1) هدبة بن المشرع بن كرز شاعر خصيح من بادية المباز » كان 
رأويه الحطيثة , 
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فإن السّيف لا يعمل" في . فضرب رقبتها فحر رأمها 

لا بلغ يزيد وعروان” ابئا عبد الملك اعاتكة” بنت 
يزيد" بن »عاوية )١(‏ قال طا عبد الملك : قد صار ابتاك 
رجلين ء غلر جعلت لمما من مالك ما يكون لهمما به 
فضيلة" على إخ وثبمما . قالت : اجُِْمَمْ لي أهل” معلدالة 
من هوالي ومواليك . فجمعهم وبعث معهم روح بن 
ز باع السذامي - وكان يدخعل على نسائهم -- فدخل 
كهرلهم وجلتهم وقال له : أخبرها برضائي عنها » 
وحسّن” لها ما صنعت . فلمنًا دخلوا عليها أخذ” روح 
في ذلك فقالت : يا روح » أتراني أُخشّى على ابي 
عيكلة وهما ابنَا أمير المؤمنين » أشهدكم أني قد تصداقت 
عالي وضياعي على فقراء آل أبي سفيان . فقام روح ومن 
تعد ل اقلت كان ؤلية «عيك” امللف .مقي قال + أشي 
بالته لقد أقبلت بغير الوجه الذي أدبرث به . قال : أجل" . 


- د .1 سه 6 5 يل 
تركحه معاوبة في الإيوان انف . وخبدره جما كان . فغضب . 





(1) عاتكة بنت يزيد بن معاويد » أم يزيد بن عبد الملك توعيت 


دو آلي سنة وإ« . 


+ "ا 


فقال : مه يا أمير المزمنين + هذا العقل” منها في ابيك 
غير ديا فا ارد كه 

قال المدائني : أتي علي عليه السلام برجل ذي 
مروءة قد وجب عليه حد” . فقال للحصمائه : ألكم شتهرد؟ 
قالوا : نعم . قال : فأتوني بهم إذا أمسيتم” ولا تأتوني بهم 
إلا" مُحْيَمّين . فلما أمسوا اجتمعوا فأتوه » فقال لهم 
على عايه السلام : نشددتة الأنّه رجلا لله عنداه مثل هذا 
الحد” إلا" انصرف قال : فما بقي أحد فدرأ الحدا . 

عرض ريح اقة” أبيع » فتمال اه المشير ي 
كيف غزارشها ؟ قال : احلبأ في أي إناه شعت ,قال : 
فكيف وثافتشها : قال : احمل” على الخائط ما شئث . قال : 
فكيف وطازها * قال : افرش” ونم . قال : كيف 
نتجاؤها (1) قال : هل رأيت البرق” قلط ؟ 


قال بعضهم : وكض” رججل” كر وهو يقول : 
الطريق” ءًّ الطريق” ريا ولك م شح 4 فاستعدى 
علبه فتخّارس” الرجل فقال العامل : هذا أخرس” 


() التجاء : السرعة وأأسبق , 


(* امن مثر األدر ب السفر الثاني .. م!؟ 


قال : أصلححلك الله . يتخارس عمدأ ٠‏ والللّه مازال 
يقول : الطتريق” . الطدريق” . فقال الرجل : فما تريد 
وقد قلت للك الطدّريق” ؟ قال العامل : صدق . 

قال : كانت أبنة” عيدٍ الله إن معر وف عنك أي 
حثان فمات » ولم يصل إليها لقوتها . فتروجها أبو 
دألتف(١1)‏ . فكانت تمائعه سئة لا يصل ليها فقال له 
معقل" أخوه : ما أنت برجل . وقد عجزت عن امرأة . 
ققال : أحب أن تبعث جاريتك فلانة تكلّمها . فبعث 
عا وامر فو ل امرأته أن تاوي العمود في علق 
الحارية إذا أنتسها رك . ففعلت فرجعت إلى ممعقل 
فقال : أشهد أن" أي معذورٌ . كما قدر عليها أبو دلف 
حتنى احتال” عليها . بأن قال لا يوما : ما أظناتث ببكر 
فأمكنت من لنمسها . 


ع 


كان بالكوفة لعبد الملك بن رامس مولى بشر بن 
مروان(؟”) جارية يمال لها : سلاامة الرّرقاه . وكان 





(1) أبو داف بن عيسى العسل ؛ أمير شاعر مدم ٠‏ توق سئذ وم جه , 
(؟) بكر بن مروان أخخو عرد المللك © ولي ألحر أقبن بعد مصعم . 


ررض 


روح بن حامر المهلسبي(1) بهواها ولا تبواه » ويكثر 
غشيان” متزل مولاها . وكان محمدة بن جسميل0؟) 
يجواها ولهواه . فقال لها : إن روح بن حاتم قد ثقلل 
علينا . قالت : فما أصئم ؟ قد غََمَرَ مولاي بره . 
قال : أتتالي . 

فبات عندهم روح ليلة من التيالي فأحذت سراويله 
فغسلته . فلمنًا أصبمَ سآل عن سراويله , فقالت : غسلناه . 
فظن أنه قد أحدث فيه فاحةيج إلى غسله » واستحيا 
من ذلك . وانقطع عنها . وخخلا وجهثها لابن جميل . 

لا اسشخاف سليمات” بن عبد الملك دفع عمال أخيه 
الوليد إلى يزيد" بن المهلتب و أمره ببسسّط العذاب عليهم' : 
واستخراج المال منهم . وكان فيهم رجل” من بني مرّة : 
فقال ليزيد : أمًا أنا فلست بذي مال » ولا تنتفع بتعذيبي 
ولكن عشيرني تفكدّي بأموالهم » فأذن لي ني أن أجول” 
فيهم . فأذن له فقال لحم : إن أمير المؤمنين قد أنخذنبي 

(1) روح بن حام بن قيعه أنهلبي » تولى عل ألسند للخلفام العباسيين» 
وعزله الرئيد ترق سنة «لاؤ(ه . 

(؟) مسد بن جميل كان أحد المقرين للمتصور , 


م 


بمال . والمال” عندي . ولكن أكره أن أقر بالفيانة . 
فاضمئوأ زه هذا المال” عي وأطلقوني من ««يسه , ولا 
غترم” عليكم فإ مضطلع بآداء هذا المال . 


فنهض وجوه عشيرته في أمره » وضمنوا المال عنه 
وأطلقوه . فلمًا أخذوا بالمال قالوا لجل : أد المال كما 
زعمثت . فقال : يا نوك ى(١)‏ . أتظتون أدّي احعثت مالا 
تعراضت فيه للمأثم » وسسخلط اللرايفة وعقوبته © وأو ديه 
0 طاق) ع و قف عن يك ها أطال نهف ا 


بس ما ظننئم » إغرموه من أعطياتكم وأنا فيه كأحدكم 


17 ذلك وهو كأحدهم 1 


م الأزارقة'(؟) بقل رجل فنرّع كيه 'وامزر 
نبى وأظهر الإحرام 7 فَخْلُوا سبيله لقول اللله جل" وعز 
5 0 مُحلنوا شتعائر الله (؟) 


غضسهب اللأمون” على رجل وقمال : لأقتلتّك ليون" 





004 النودي : لمق 
(؟) الأزارقة : فرقة من الموارج . 
و(م) سورة المائدة : ”ا . 
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مالك . اقتلوه . فقال أحمد بن أبي دؤاد(!) : إذا قتلمه 
فمن أين تأخخذ المال » قال : من ورئته . فقال : إذآ 
تآخف مال الورتة . المال” للورثة .وأمير المؤمنين يأبيت 
دلك . فقال : يؤخدر دى يستصفى ماله . فالقرض 


المجلس' وسكن” غضبه وتوصّل” إلى خلاصه 


جاءث امرآة" إلى أبي حنيفة فقالت : إن" زوجي 
حلف بطلاقي أن أطبخ قدرا أطرح فيها مكوكا(؟) من 
الملح فلا يتبين طعم الملح فيما يؤكل منها . فقال لها : 
خحذي قدارآ واجعلي فيها الماء واطرحي فيها مكوك ملح ؛ 
واطرحي فيها برضا واسلقيه » فإنّه لا يوجد طعم الملح 
قا أأبيض 1 

افتعل” رجل”" كتابآً عن المأمون” إلى محمد بن الهم 
في دفع مال إليه » فارتاب به محمد » وأدخله على المأمون . 


فقال المأمون : ها أذ كر هذا . فقال الرجل” : أكل” 


(1) أحمد بى أبي دؤاد قاضي القّضاة المعتصم ؛ كان مذهيه الأاعترال » 
ب كان جواداً فصءحاً يدساً توي سلة .ةلآ هل , 
(0) المكوك . مكيال يسم ماعاً وئصقا , 


ثانا 


معروفَك تذكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلعل” هذا 
ما نسيتة وقد فعلته . قال : أدفع إليه يا محمد ما تي 
الكتاب 
كان حُوثة الفلمري صديقا لعبد الملاك وخرج مع 
ان الزيين قلتا قأاتل ابن" الدبو انعاء من النثاس و احفر 
حوثة” فقال له عبد الملك : كنت متي بحيث علمت 
فاعنت ابن الرّبير . قال : يا أمير المؤمنين ء هل رأيتي 
قط في حرب أو سباق أو نضال إلا" والفئة” مغلوبة 
بخرتي + وإنما رجت مع ابن الزبير ل#غلبه بي على رسمي . 
فضحك علد الالك وقال : قد واله كذبت ولكني قد 
عفوث عناك , 
#العصير وين فيرة اقنسيرية :افرأة اميت للمولت: 
إذا انصرفت من اللمعة فأحب أن تمر بأهلل . فقال لا : 
إن أخاك أحمق . قالت : لاد أن 7 بنا . فجاء 
وها جالس فلم يوسم له مجلس" المهائب فاحية” 
ثم أقبل” عليه فقال : ما فعل ابن" عمّك فلان” ؟؟ قال : 
حاضر : قال : أرسل"” إليه . فمعل فلمًا نظر إلى المهلتب 
غير مرفوع المجاس قال : يابن” الأّخناء . المهلب 
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جالس” ناحية » وأنت قي صدور المجلس ووائيه . فركه” 
المهاتب وانصرف فقالت له خخيرة” : أمررت يأهلي ؟ 
قال : نعم وتركت أخاك الأحمق يضرب . 

قالوا : إن اجاج بن يوسف قال ذات يوم للحمد 
ابن عّمير بن عطارد )١(‏ : اطلّب لي امرأة حسيبةة 
أتزوّجها : قال : طلبتثها إن زوجتها . قال : ومن هذا 
هذا الذي يعتنع ٠ن‏ تزويعي ؟ قال : أسماء' بن خارجة (7) . 
يدتعي أنه لا كدض لبناته إلا" الخليفة” 


قال : فأضمرها الحجاج إلى أن دل" إليه أسماء 
فقال : ما هذا الفخر والتطاول ؟ قال : أبها الأمير ؛ 
إن نمت هذا سببا . قال : بلغي أثلك تزعدم أن لا كضء 
لبناتك إلا الليليفة” . فقال : والله ما الحايفة” بأحب 
أكذائهن إلي" ٠١‏ واتتظرائي من العشيرةٍ أحب إلى مثه » 
من خالطي منهم' حفظني في حرمتي ؛ وإن لم يحفظني 


(9) محمد بن عدبر بن عطارد » كان سيد أهل الكوفة . 
(؟) أسماء بن خارجة بن حذيفة » من أشرات العرب ء توفي 


سلمه اأكظ ل 


نفض 


#لر يك عبى, أن أنتصف منه والحايمة لا صف الي 
شه . وخرمية مض حة فلرعة يدم عايها من ليس 
كلها . ولسان” ناصرها أقطم . فال : فما تقول ني الأمير ؟؟. 
فإن” الأمبر خاطن هندا . قال : قد روجمه إياها بصداق 
نسائها . در ليا إلية 

فلما أتى على الحاميت حو لان دخخل إلى اجاج فقال : 
عل داق الآمير ولد ع تسر ويد التدعل يه 
قال : أها خن دل فلا . تمال : وآل الأمير من هناك وغير 
هنك عناءي يمنزلة . فال : وألله إني لأحب ذلك من هحتد . 
قال : شيو! حدر الأمير دن لضي 0031١‏ 3 فإن الأرسدام” 
تتغاير . قال : أو تفول هذا القول وعتدي ديد" قال 
أحبا أن ياشو نسل الأمر . قال : فممّن” ؟ قال على 
تأنتهن” ؟ قال : 6 محمد بن عمير . قال إأه يزعم 
أن لا فارغة” اه . قال : فا فعات فلالة أينته ؟؟ 


0 


فلما دشل إاره عمد بن عمير قال : ألا تزواج الأمير ؟ 
قال : لاافارغة لي : قال : فين فلانة” *؟ قال : رواجتها 





لمعم 


(9) اثشر ٠‏ أتحاذ ألمرء , 
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من أبثر أني البارحة . قال : أحضير ابن أخيك ؛ فإن أقدّ 
بها ضربستة عنقته . فجيء بابن أيه ٠‏ وقد أبلغ ما قال 
الحجاج . فلما مثثل بين يديه قال : بارك الله للك يا فى . 
قال : قي ماذا ؟ قال : في مصاهرتاتث أعملك البارحة . 
قال ؛: ها صساهرته البار»حة ولا قبأنها . قال : فانصرف 
راشداً . وم يتغيراق غيل نون ا زاولهه أننعه: . 
وحضر بعد ذلك يوماً من الأيّام .ا عة من الأشراف 
باب اجاج فحجب الجميع غير أسماء ومحمد . فلما 
دغل قال : مرحا بصهري الامير سلائي ها تريدان 
أسُعفيكما فلم اانا إل أعاقاء . ولا مسرا وم 
إلا أقفلاه () 
فلما خخرجا أَتدْسعهنما المتيجاج عن يحمظ” كلامهما . 
فلما فارقا الدار ضرب أسماء يندم على كتف عمد 


وأنشاً يقول 3 





(1) #مير الحند :أ إبقاؤهم في الثتور . والماني : الأسعر . 
(؟) أقفلاه : أرحعاه . 


05 


جزيكلتك 4 أسل ييه يان معاجب 
وقاء” كعراف الديلك أوقل”ة 5 )١(‏ التسر 
ي أبيات كثيرة .. فعاد الرجل فأخير التجاج فقال : 


2 نا 


لله كو بر وار -جة ا إذأ وذ بالرجال وحم 


كناد برجل فآمر بضرب عانقه . فقال : أيَها 
م ب 0 ؟ قال : كان 
أني جارك بالبصرة . فقال : ومن أبوك ؟ قال : قد والل 
نسيت اسم لفسبي ل أي ؟ قال : فرد 0 
اك إل كمه ا ل سياه 


مر زياد بي العدريان (0) فقال : من هذا ؟ ققالوا 
ثنافاإت أن عفاة.. شكال درس آم كد لعقيه الل .: 
وعبد قد رده الله . فسمعها زياد" فكره الإقدام” عليه 
وكتبُ عأ إلى معاوية » فأمره بأن ببعث إلبه بألف ديئار ٠‏ 


ينا 


وعل به ويندم ما يقول: :-فقغل وياد ذلك + وهر 4 
فقال من هذا ؟ قاأو! : زياد . فقال رسحم الله أبا سفيان » 
لكاتها ستيه ولقع ... لكت نيا إوياة إلى عاونة 
فكتب إلى أني العريان : 

, قُدْة النر : مقطع اريشه‎ )١5( 
. أبى العريان . غاعر‎ )0( 
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مالللتاك” كال ركيت ها 
أن لتؤتتملك . أبا العتريان . ألثوانا 
مدعأ أبو العريات إبلسه وأمانى علبه إلى معاوية” 


- 


2 و لخ د 3 
عسن يسك محخير 1 يجده رمث تلليسة 
ع 0 5 م #20 58 5-5 


تقد م رجل” إلى 0 3 وكات 6 له عشضها 
فألح" عليه فقال له سوار في نع اط بته : يان اللأخناء ,.)١(‏ 
فال : داك فصعي قال صم : أعندني عارة . 


نقال له الرّجل :خحذ” 1ه عحقته وخدذ لي بحقي . ففهم . 
وسأله أن يغفر له 


قالوا : لا حيس اللعلاج (؟) عند القشوري . 
مسرض” أن" له » واشتهى التفاح الشامي . وكان لا 
يصابة لفوت أوانه ٠»‏ فتلطلف الحلاج وإسجال يح 
سأله القتشوري تفاحة شامية” . قصد بها ليعرف أمر 
الحاذاج قي صدقه واكذدبه > وأراد أيضا بلوغ مرأده قي 


(9) اللشهتاء : التعنة الرائحة , 


والحلول » وقيل أنه ادعى الألوهية » وأفتشن هه كثير من التأس » صلب 
م ققل سنة هاه +ه , وأحرقت به . 


لض 


ولد ه . وكان الملاج قل أعد” تفالحة” لذلك فحين سأله 
56 بيده هكذا وأعادها بتفاحة . وتناوها الاشوري 
يغلبها ويتعيجب مها والخلاج يقرل: + النتاعة” فيا 
من سجر اللتّمّة . قال القشوري : إني أرى في موضع 
منها ع بآ . فال الللااج غير طرق ولا مكثفرث : أما 
علمت ألما إذا شترجت من دار البقاء إلى دار الفناء » 


لقها سرع هن البلاء 5 فكان ع أيه أصصين " دن فعله 


ا 


أنّى مصعب عر الزبير برجل من أصحاب 


1 


م 
5-9 


مواد (3)أء فأمي بضر ب عثقه . فقال : أبها الأمير ٠‏ 
ما أقبح باث أن أقورم , 2 القيامة اك صورتاكث هذه المسئة » 
ووجهساث هذا الذي يُسْعتضاء به . فأتعاكق” بأصرافك 
وأقول : بأرفه. سيل مصعياً اذا قتاى ؟ فال : أطاقُوه 
فقال : 5 الأكين ٠‏ اجعل 14 وهبت لي عن حياني قِِ 
ختفئض عرش . قال : أعطوه مثة ألف درهم . 
3 0 0 

() هم الستار بن أدى سيد الثقمى غ من زصاء الثائرين عل بي 

عند عله > شببخدميية فاطق أبير البممرة عأم “1ه ى, 


وض 


امد 


فهارس السفر الثاني من نثر الدر 


ا مو سيوع 


ألباب الأول 

كلام معاوية بن أبى سفيا وو لده 
يزيد بن معاوية وونده 

ألباب الثاني 

كلام مروات بن الحكم وولده ف اللفاء 
عبد أكلك بن عروآن 

الوليد بن عبد الملاك 

سلبمأن بن عبد أكلك 

يزيد بن عبد الملك 

هشام بن عبد الملك 

الوليد بن يزيد 

يزيد دن ألوابد بن عبد املك 


ملممة 

مر و أن لِنْ محمد 

لباب الثالث 

كلام الللغاء من بي هاشم / الفاح 


نفد 


؟ 


باع 


3 


الموضوع الصفحة 


المنتصور 4١‏ 
المهدي نا 
أطادي ا 
الرشبد 7 
الأمين 2 
ألكأموت مم 
59 َل 
الواثئق يهب 
ال متوكل ١‏ 
المتتصر 1*4 
الستمين وء١‏ 
الممتز 4 
المهعدي له ١+‏ 
المعجيد 1 
الممتقفد 15 
كتفي 111 
التقعدر ا 
الرافي اال 
إبراهيم بن المهدي نك 
عبد الله بن المعتز 1 


6 


الموضصوع الصفحة 


سس سس سه م جع 
آليابي اثر أبع 1 
كلام جماعة من بى أمية _ ا 
ألياب امس ١١‏ 
دكت لآل الزيير ١‏ 
ألياب السادس م 
توادر أبي العيناه و عماطاته 14 
من رسائل أبى العيناه و كلامه أاستسسين م1 
الباب السابع ا 
توآدر «زيد 155 
إلباب إلثامن 107 
بوأدر أي الحارث مين ا 
إلباي ألياسم خا 
دوادر المماز ما 
ألباب العاشر يح 
دوادر المجانين ود 
الماب الحادي عشر اا 
توادر اليسشْلام ذا 
ألباب ألثاني عشر 8١‏ 
كلام الشطار ومن يجري عر اهم ونوأدرهم 1 
إلباب الثالث عشر كك 
العى ومكاتبات الحمقى 821 


* 
الو وى بمجون +1 ا وراع” مدي مت ن 111 كن 11311111 


ألباب الأول 

كلام للنساء الشر ائف 

فالمة ابنة رسول الله عليها الملام 
عائغة أم المؤمين ( رمي ألله عنها ) 
أم كلثوم بنت على 

حقمة أم المؤمنين 

أروي بنثت الحارث 

رؤيا رقيقة 

رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 
قاطمة بثت عبد الماك بن مروإن 
أم سلمة أم المؤمنون 


متنقعزات من كلامهن 

الياب الثاني 

نكت م نكلام النساء و «ستعمسن جواباتبن و ألفائهن 
الياب ألقالث 

الحيل والخحداج 





دوه اط 3/2 ا 


درون 


م 
55١‏ 
دض 
ضمغ ؟ 
مع ؟ 
؟ 
5 
مم 
مه ١‏ 
١8‏ 
55١‏ 


وديا 


م 





دول /ه159 , 
سكاف عن التق الفطلد ال الاقسدار ؛ لميتيت مايساد لل 
مو ؤل.س ن” لاسن 


